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الفوميةالمر ببةوالوحدة الا 
فوزی‌المارف وا ثاره [ كتا : 





وگ 
وقضیتا فلسطین وسورية 
للأستاذ برهم عبد القادر الازنی 
سس ووم 

منذ يشمة أسابيع نشرت لى ملة « الكشوف » البيروئية 
فى عددها المتاز كلة عن الرحدة لمريية ینت فما ما يتيسر من 
ذلك فى الوقت اماضر » وهو أن یکون الم العربية = أو الى 
لفنها المربية = فيا ينها حلفا قوي وطيد عم بوحد نم 
التملم الما » ويزيل الحواجز اللجركية » ويلنى ال جوازات » وينظم 
التبادل التجاری 6 ويوثق الروابط الاقتصادية » وبوحد النظام 
السکری » ويمين على إنساف الم المربية الى لم تفز إلى الآن 
بحتها فى المياة احرة مثل : تونس والجزائر وص اكش ؛ ويجمل 
من هذه البلاد كلها كتلة واحدة وصفا متراس؟ متماو للدفاع 
عن وجودها وسون مصالمها والذياد عنكيانها . وقلت : إن هذا 
مطلب ليس فيه شطط » فنا تری فرنسا وبريطانيا نسمیان لحالفة 
الروسيا الشيوعية على الرغم ما بين الدول الثلاث من تفاوت 
فى الأسول واللفة وال الاجتاعية والسياسة والأغراض 
والسالم والواقع الجنرانية 

وقد تقلت البلاد البغدادية هذا القال » وعقبت عليه 
بقولما : إن الجلف الذى أدعو إليه قد كر فيه المراق 2 وأوجد 





۱3۳ ازساة 





مشروعه فمقد معاهدته مع الملکة البربية السمودية ودخات فيه 
مملكة العن » وبابه مفتوح لاخو لكل دولة عمربية أخرى » 

وأا أعرف ذلك وما نسبته ولا يته نوم کتبت كلى 
إل الكشوف . وق دكنت فى بنداد لا كانت الفاوضة دائرة 
بين المراق والملكة المربية السمودية لمقد هذا ال ملف » وقبیل 
الأوبة إلى مصر بشرنا السید وسف يسن مندوب الدولة 
السعودية » والرحوم يسن بإشا الماشحى رئيس الوزارة المراقية 
بومئذ » بان الاتفاق تم ول يبق إلا التوقيع » فكان هذا أعظم 
ماسرنا وخير ما عدا به من بداد 

وما زال الحلف قان ولا شك ف فائدته للدول الداخلة فيه 
ولكنى لا عم أن الفائدة تماوزت هذا النطاق الحدود . وإذا 
كانت العراق والمن والملكة العربية السمودية.قد تماونت على 
السى لإنصاف فلسطين فقد اشتركت مها فى ذلك مصر وى 
غير داخلة فى ال ملف » وقد كسبت هذه الدول الأربع لفلسطين 
المدول عن الوطن القوی وحصر المجرة الهودية إلها فى نطاق 
الثلث » وهذا فوز له قيمته ولاريب » ولك أچتری صل القول 
بان الفضل فبا کسبت فلسطين المربية لا الأيياداء الإ ال 
اور قبل أن يكون لمذه الدول المربية» ار يقم عرب فلسملين 
قوم الباهمرة لا أجدى سى البلاد الدربية الأخرق منفردة 
أو محتممة ٠‏ ومع ذلك أسبح هذا الكسب عرشة للضياع.إذا 
اعتبرنا مايحدث كل يوم من هریب الهود إلى فلسطين وادالم 
فبا بل وسيلة غير مشروعة لإحباط سياسة الكتاب الأبيض 
فبا یلق يتحديد الحجرة والمدول عن الوطن القوى » ومژلاء 
مود يجيثون من بلاد لا تضطهدهم ولا نسومهم شيئ من المذاب 
أو الم وإغا نيجممون و/رساون إلن فلسطين ليقاوموا السياسة 
الجديدة کا صرح زعماء الهود بذك 

وا أعر أن الجنرال نوری السميد باشا رئيس الوزارة المراقية 
هدد فى لندن بسوء الماقبة إذا لم تعمل بريطانيا على إنصاف عرب 
فلسطين؛ وكان لوعيده هذا أثره ومثذ فى الؤتمر 

ولکن على الرغم من تماون البلاد المربية فى الؤتمر ودخؤلها 
فيه وخروجها نته کتلة واحدته وعل ارم من هدید وری باشا 
م فز المرب بأ كثر من نخسين فى اماثة من مطاليهم المادلة وحتى 
.هذا القدر يمحوه البریب الهودی الآن 





ودع فلسطين وانتقل إلى سوريا وانظر ماحل بها 

هذه فرنسا عقدت ممها مماهدة صداقة وحالف على مثال 
الماهدة المراقية البريطانية» وما نظن أن آحدآسیدهی أن فرنسا 
أرغمت على ذلك أو أن سورا أملتها علها بحد السين» ومع ذلك 
راحت تماطل فى إبراعها ثم نقضت سیاسة الماهدة جلة وتفصيلاً 
وقضت عل المت الدستورى وقطمت البلاد إرباء وزادت فاقتطمت 
الإسكندرون وتفضلت فأهدتها إلى تركيا . ویس ما صنمته نی 
بتشیکوساوفا کیا بش رما صنمت فرنساء فا كانت تشیکوساوفا کیا 
أمانة فى عنق ألانيا وإغا كانت شوكة فى جنا وضتتها هناك 
سياسة فرنسا - وليس هذا دفاعا عن ألانيا وإغا هو الق . وإذا 
كان الرء لايجد ما يصلح أنيكون دفاعا عن ألانيا نی هذا الباب 
على الرغم من التائ المروفة فأى دفاع يمكن أن يكون هناك عن 
فملة فرنسا سوريا من إهدائها الإسكندرون إلى تركياء وتقسيمها 
ماق من البلاد السورية إلى محافظات مستفلة إداريا قفا 
ومالياً وحکها جي سكا مباشر » وإهال العاهدة الى عقدت 
اف سية ۲۱۹۳۰ 

والشبٌ السوزى من أسبق الشموب إلى اعتناق الفكرة 
المربية.والدعوة إلى الوحدة ومن أرقاها وأخلقها بالحياة ارة . 
وإذاكانت سوريا لا تستحق الاستقلال فلا ندرى من‌ذا يستحقه ؟ 
وإذا كانت سورب التى احتمل رجالها أثقل أعباء الثورة المربية 
فى إإن الحرب الکبری والتى كانت ولا تزال إلى هذه الساعة 
على الرغم من حنتها أقوى مؤيد الحرکات الاستقلالية ىكل 
بلا ی - تقابل تكبتها جثل هذا | الفتور » ولا أحب أن أقول 
الجحود » فلا أدرى أية أمة أخرى أولى بالعاوئة والنجدة ؟ 

نا أعرف کا قلت نت هناك حلفا عبيا بين المراق 
والدولة المربية السمووية والین 0 ولکی أستاذن بق الأستاف 
روفائیل بطى صاحب « البلاد » البندادية فى أن أقول إن هذا 
الحلف لايجكن أن يؤتى المْرة الرجوة منه ما بقیت فلسطين وسوريا 
ترسفان فى الأغلال» فان هذبن البلدين ها قلب البلاد العربية ." 

إن لد المربى الوحيد الذى يسمه أن يدخل فى ال 
ابر الآن هو مصر ولكن دخولها فيه.لا بوجد ممدوما » 
ولا ييف اقم » ولا بزيد شيا على علاقات الود والساون ين 
مصر وبلاد الحلف ( المراق والملکة المربية السنودية والين ) 


ازساة 





التفافة العامة 
وتعلم اللاتينية واليو نانية 
للأاستاذ أبى خلدون ساطع الحصرى بك 


» (تابع‎ 
ne 


أما الفوائد التى تمزى إلى «-تملم اللانينية واليونانية » 
من وجهة خدمات هذا التمليم ل عقین المقل وتقوية الحاكة » 
فن الأمور التى تحتاج إلى إنعام النظر من وجوه عديدة : 

فإن ن تفم المارف السأئدة فى آوربا » كانت جمات « الدراسة 
الثانوية المزوجة بتعلم اللاتينية واليونانية » السبيل الوحيذ الذى 
يؤدى بالطلاب إلى الدراسات السالية . ولا حاجة للبرهنة على 
أن عدم وجود سبيل آخر يؤدى إلى ميادين الفكر والثقافة 
ایحا لا يكن أن يو يك عم لین ]۳ ب 
أخرى أقصر وأحسن وأنفع من ذلك اللسبيل .۰ 

كا أن ذكر الأمثلة الكثيرة ع نآ سا دیا 


وا الذى يكسب الملف وز جديد وقيمة ملية من المسير أن 
تتيسر له الآن هو استقلال فلسطين وسورنا ودخولما فى ال حاف 
وبذلك تصبح البلاد المربية ( :إلى آخر حدود مصر النربية ) 
ة فى وسمها أن تثماون على مواجهة الطوارى” 
وملاقة الأحداث ودفع الأخطار . وليس ذلك لأن سورب 
وفلسطين أ كثر عددا أو أوفرمالاً أو أقدر أوأ كفا بل لأن 
بقاء هذه البلاد خاضعة لسلطان دول أجتبية يشطر البلاد المريية 
شطرين ويجمل التماون السیی بين الشطرین متمذراً وحول دون 
القيمة التى يسل أن تستفاد من اتضال الحدود وزوال الفواصل 
والموائق 

وال أن تم استقلال سوريا وفلسطين لا يجوز الا کتفاه 
بالقول أن الحاف المربى موجود وقام وأن باه مفتوح من بريد 
الدخول فیه فا یتفر شیء حقيق بدخول مسر فيه قبل استقلال 
سوريا وفلسطين . وإلى هذا ينبنى أن يتجه السى قبل كل شی ۔ 
وما أظن إلا أن إخوانى ف المراق يقرون هذا ارأی . 

رشي عبر القادر ا ماف 





لة واحدا 


۱۹۳۵ 





من"النابنين والتقدمین فى دروس اللانينية » لا حكن أن يبرهن 
على أية قضية كانت فى هذا الغمار . لأن التقكير الممی الصحيح 
يتطلب التساؤل ‏ تجاه مل هذه الأمثلة ‏ ما إذاكانت اللانينية 
من عوامل مر عقول هؤلاء اللاء » أم أن مواهيهم العقلية كانت 
من أسباب تقدمهم فى اللائينية ؟ 
0 وثرى من القيد أن أوضح هذه القضية بعثال مادى : لنفرض 
آننا أخذنا حفنة من الحبوب وغ بلناها بغربال معين ؛ من الطبیی 
آن هذا التزيال سبسقط المبوب السفیرة » وسوف لا متفظ 
إلا بالحبوب الكبيرة . فهل يجوز لأحد أن يدمى ‏ عند ما بشاهد 
هذه الحبوب الكبيرة ‏ أن النرال سیب 9 تنمية اطبوب » ؟ 
.۰ هذامن جهة » ومن جهة أخرى هل يجوز لأحد أن يد 
أن هذا الغربال هو الواسطة الوحيدة لانتقاء البذور ؟ أو أن الغربلة 
هى أحسن الوسائط لهذا الانتقاء ؟ وهل لأحد أن يننى احتال 
ستوطا بمش الأنواع من البذور الثينة والنافمة = مع ما يقساقط 
من الثرال ؟ أو ألا يسل باحمال بقاء الأنواع من البذور 
الرديئة والضرة» يبن ما ببق فى الفرال ؟ ۱ 
ِتنا لاينقسد سوق هذا الثال وإراد هذه الأسئلة أن 
دی أن عمل 'أللانينيّة نى المقول لا يختلف عن عمل الغربال 
ئ ابو » بل نا نود أن نقول : إن هذه القضايا كثيرة 
التمقيدكا بظهر من الثال الادی البسیط الذى ذکزناه ؛ فلا يجوز 
لنا أن نبت فى مثل هذه القضايا قبل أن ندرسپا من ججيع وجوهها 















ونتوم بأبحاث دقيقة وشاملة فى شأنها .. 

تک ركو کنر تلم الات عل قابات 
المقلية . لاشك ی أن هذا التأن يجب أن ينجم عن ممارسة 
تمارين الترجة التى رى خلال هذا التعليم إن الترجة حمل 
الطالب بطبیمتها على القيام بأعمال ذهنية هامة : إنها تمرنه على نقل 


الفكرة الواحدة » أو الممنى الواحد من لفة إلى لفة أخرى ؛ وذلك 
يضطره إلى تحليل الماني والعبارات إلى عناصرها الختلفة » ويحمله 
على إجراء مقارنات دقيقة بين عبارات اللثتين ويموده ملاحظة 
أصغر الفروق وأدق الألوان تى ممانى الألفاظ والمبارات التى 
تمرض عليه أو خطر بباله ... إن الفوائد التثقيفية التى يننظر 
المسول علها من تمليم اللغة اللا ج 
نطاق فوائد هذه القاين من وجهة التأثير على القابليات المقلية . 
ولا ال الشك فى أن جيع هذه الفواند تكن من خصائص 












۱۳۹ 


تملم اللاتينية أو اليونانية ؟ بل هى مما يكن الحسؤل عليها خلال 
تمليم أ لغة من اللغات المية الراقية ۳۹ 

إن هذه القضية كانت من أثم السائل التى احتدم التزاع 
علها ودارت الباحثات والناقشات حو هما ... وقد قا عدد غير 
قليل من علماء النفس ورجال التربية » يدرس هذه السألة علا 
ومجريينًا . فقد قاموا اختبارات واسمة النطاق » وبرهنوا 








على أن اللاتينية لا تمتاز على سائر اللغات س من حیث القابلية 
التثقيفية - بوجه من الوجوه 
فلا يجوز نا مع ذلك أن نتوسل بتملم لفة ميتة إلى «تثقيف 


المقل» ؟ بل الأجدر بنا أن نسل إلى التثقيف ال كور عن طريق 
تعايم لفة حية ليستطيع الطلاب أن يستفيدوا مها فى الوقت نفسه 
طول حيانهم الفكرية والاجناعية 

وعند ما فکزت أنا فى هذا الوضوع - 
والأبحاث التى آشر, ارد وام 
فى كتاب مدرسی » بين موضوعات الإنشاء: 

کان رجل ینتمد فى تديير معاشه عل تناج ملورعتةة. فلاح 
بوما أن البركة أخذت تذهب عن مررعته ‏ وأن:النتاج أخذ بقل 


على شوه الآراء 


عن حاجته » فشكا حاله إلى أحد أصدقاله :6 فؤعدة اضدايقه: هذا 
إسؤال أحد السحرة » لتديير مسألته . فأتى إليه - فى اليوم 
التالى ‏ بملبة سحرية » قال [نها كفيلة بإعادة البركة إلى مزورعتة 
على أن يستصحها ممه کل ليلة إلى بعض أنحاء الزرعة من 
الاسطبل إلى مخزن الحبوب -- فأخذ الرجل يعمل بوصبايا صدیقه 
ويطوف بالملبة السحرية فى الأنحاء الذكورة . ولم تمض على ذلك 
مدة طويلة » إلا وقد رأى أن الملبة عملت عملها السحرى » 
وأعادت البرك إلى منبرعته. غير أن هذه العلية » كانت فى حقيقة 
الأعس علبة اعتيادية فارغة ؟ وأما سحرها » فقد نتج من اضطرار 
اجل إلى الطواف ها ليلا فى ختلف أتحاء مزرعته ؟ 
"الطواف » ساعده على ملاحظة أحوال مزرعته » وحراقبة أعمال 
مأجوريه » ووضع حد تیم الأسباب التى كانت تؤدى إلى 
كاقلن مواق .+ 

إننى أشبه عمل اللاتينية فى حقل التقكير » بسل « الملبة 
السحربة 6 التى ذکرتها . فان السحر ليس فا » بل فى الأعمال 
الذهنية التى جری بواسطما . ولا حاجة للبيان أن هذه الأعمال 





'ن هذا 


ازماة 





مما يمكن أن تجری دون وساطتها » بل بواسطة أية لغة من اللنات 
الحية الاق 
إن الناقغات الی ثارت حول مسألة تلم اللغات القدعة 
لم تحمل وزارات المارف فى فرنسا على إحداث بعض الإسلاحات 
لجايهة الحاجات إلا بمد انقضا ء النصف الأول من الفرن الأخير 
ااال التدابير المملية التى اتخذت فى هذا الباب فقد كان 





إحداث نوع جديد من الدراسة الثانوية فى عهد وزارة ( ديكتور 
دوروی ) . عرف هذا التو ع الجديد باسم « السلم اللخاص » 
واستفنی عن تعلم اللغات القديعة » وجمل غابته إعداد الطلاب 
للندارس المالية الاختصاصية التى تفتح امام سبل الدخول 
إلى الحياة العملية 

قير أن إحداث هذا النوع من التملم أثار جات أنصار 
5 كا أنه لم يحقق نالپ الجددين . فقد احتج عليه أنصار 
لااتات والیو انية قاللین < إن هذه الدراسة الجديدة ستجذب 
الشبان إلها من جراء قصر الدة التى نتطلما والفوائد المملية التى 
تتضميها م وذلك سيؤدى إلى انسراف الشبان عن سبل الم 
الخالص » وی افلا الثقافة الفرنسية المالية » . قالوا لذلك 
بوجوب تعلویل مدة ادراسة فيها لإزالة أسباب الإإغمراء مها 

وأما معارشو اللنات القدعة فإنهم قلوا بأن هذا الإسلاح 
غير واف بالرام » لأنه أحدث سبيلاً جديدا للدراسات الهنية 
ع ع ا و عا و 

م كانوا يطالبون بإصلاح تلك السبل أي ؛ كانوا يمتقدون 
باق هه الشانوية لا يقتّصر فى أهدافه* 
السامية عن أهداف الدراسة الكلاسيكية الراهنة » ولا بمل 
شيا من الراى الثقافية الى عرفت باسم « الإنسانيات 6 منذ 
عصر النهضة. إنهم كانوا يدعون إلى إحداث «إنسانياتعصرية» 
تموض اللغات القديمة بإللغات المية » دون أن حيد عن أهداف 
الم اتلالس والدرا اسة الجامعية ... 

ولذلك ابر هؤلاء على مالي إلى أن جامت وزارة ( ليون 
بورجوا ) وخطت خعاوة جديدة فى السبيلٍ الذى كانوا يدعون 
إليه ؛ إذ أنها حولت « اتملم الخاص » إلى فرع وی جديد 
عرف باسم « التمليم العسری » . وأصبحت الدراسة الثانوية 
بمد ذلك متفرعة إلى فرعان متوازيين : کلاسیک وعصری 

بدأ هذا الفرع الجديد يشق لنفسه الطریق ین أنواع شتی 
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من الوانع والشا کل - من قلة لوسائط إلى خصومة الحافظين 
وعراقيل المارشین - إذ أن أنصار اللغات القديعة والتملم 
الکلاسیکی بذلوا كل ما لدم من قوة لتحذير أولياء الطلاب 
من الاعتاد على نت هذه البدعة » وحرصوا-حرص شديدا على 
إبقاء الجامعات موصدة الا وب أمام متخرجی الفر ع العصری 
من الدراسة الثائؤية 

فاستمرالزاع والنقاش » ووصل الأ فى أواخر القرن- 
إلى درجة من الحدة اضطر معها مجلس الامة إلى القيام بتحقیق 
برلاق خاص ؛ فألف نة لدرس مسألة الدراسة الثاثوية من جیع 
وجوهها دراسة واسعة النطاق . فاستمعت اللجنة لآ راء عدد كبير 
من رجال الم والأدب والتربية والتملم ؛ من رؤساء الکلیات 
والجاممات إلى كبار رجال السمل فى الهن الختلفة وخصصت فى 
نموت قما خطيرا مره سمال ةالتعليما المصرى والتمليما الكلاسيى 

وقد أظهر هذا التحقيق الشائل عدة حقائق مبمة حول مسألة 
تمليم اللغات اليقة فی الدارس الثانوية 

ل الدراسة الكلاسيكية الستندة إلى تعليم لفات القديعة » 

لاتزال تتمتع تم بشهرة عظيمة بين آ70 اللإلابة1: 3 

تن اا نشأة كلاسيكية » فتطودواً/أنٌ بنظروا إلى 
أن معرفة اللاتينية = ممرفة تمسكن من ترصیع البکلام يتفض 
عبارات مها عند الاقتضاء = من دلائل « الامتياز الفکری » 
وارازم « ال رستقراطية العنوية » ؛ ولذاك قلا کانوا برشون 
لاولادم نوع من الثقافة رمم هذا الامتياز » وحط من 
متزلمم ات :1 وأما الذي نكانوا نشأوا نشاة ابسط من ذلك 
- ومع هذا أخذوا يطممون برفع-مئزلة أولادهم عن طريق 
تعليمهم تعلیا رات - فكانوا لا برشون لأولادم أن يفترقوا 
عن أولاد الفریق الأول فى هذا اليدان ۰۰۰ وطذا ظلت رغبة 
الأ كثرية متجهة حو التعليم التكلاسيكى القديم ... 

وزد على ذلك.أن معظم مديرى الدارس الثائوية وسمليها 
أيضا كانوا متشبمين بفبكرة تفوق الدراسة الكلاسيكية على 
المصرية ؛ ولذلك كانوا لا يفتأون بشو تون التلاميذ الأذكياء 
ال أختيارها ... حتى أن البعض منهم کان ينال تى هذا الاعتقاد 
آشد الثالاة » فيظهر الفر ع الجديد بمظهر :2 ملجأ التأخرين » 
من الطلاب ».وییذ لكل ما لدیه من قوة لاقناع المتفوقين منهم 
للرغبة عن هذا الفر ع 
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وأخيرا كان فى خدمة الدراسة الكلاسيكية جيش كبر 

من الملين التمرنين ن الزودن بأحسن الاختبارات وأطول 
التقاليد ؛ فى حين أن الدراسة المصرية كانت فى حاجة شديدة 
إلى معلبين خبيرين » يحستون القيام بالهام الطلوبة من هذه 
الدراسة الجديدة . . 

ومع كل ذلك قامت الدراسة المصرية بأعباء التثقيف أحسن 
قيام وأعطت نت بإهىة» لا تقل عن نت الدراسة الكلاسيكية 

واللجنة قررت ( بعد ما اقتنمت بذاك ) إبقاء الغر ع المسرى 
فى الدراسة الثانوية ( مع العمل لتوسيعه وترقيته ) ومع هذا 
قررت فى الوقت تفسه الاستمرار على اشتراط معرفة اللائينية » 
للقبول فى كليتى الطب والحقوق . غير أنه ما يلفت الأنظار » 
أن القرار الأخير لم يتخذه إلا أ كثرية سئيلة جددًا لأن الأسوات 
التىالتزمت جانب اشتراط اللاتينية للقبول فى الكليتين الم نكورتين 
م تیب على عخالفها إلا بسوت واحد فقط 1 

ولاظهار قوة الآراء الخالفة لذلك » آود أن أذكر بعض 
الفقرات ااستخرجة من التصريحات التى أدلى بها ثلالة من 
رجآللمل[ والذّكر ,هذا الصدد: وم ليون ورجواء وأرنست 
لاویتی 6 ورعونا واتكاريه . . 

قال الأول اما تؤداء : بحن لم نمتقد أن الذين یتتقفون 
بالدراسات القديعة» ثم وحدم جدیرون بتکوین الأرستوقراطية 
الفكرية ؛ بل اعتقدنا پامکان « إنسانيات عصرية 6 » مستقلة عن 
النات القديعة » اعتقدنا بأننا نستطيع أن نسلی نوعا من الثقافة 
العامة » تختلف عن الثقافة الكلاسيكية » دون ان نکون 
أقل سمو منها , . . فإن الدراسات الكلاسيكية بطبيتها 
«كلامية » فلا تسد حاجات عصرنا هذا ؛ ومطالبه الفكرية 
والأدبية والاجناعية ... إن العالم قد تبدل نیدلا أساسيا منذ 
عشرين قرت ؛ فالثقافة الكلاسيكية الى توارئت مكتسبات 
المشارات القدعة وقيسها ٤‏ آسبحت ببيدة عن ملادمة الحشازة 
الحالية ... » 

ثم حابه تخاطبيه بالسؤال التالى : « أمها السادة » 9 
أنفسنا بکل صراحة ؛ من منا يستطيع أن يقول بأنه تذوق 
ما فى مآمى « سوفوكليس » .أو محاورات أفلاطون » من 
جال فنى » على طريف قراءة نصوصها الأسلية ۰۰۰ إذا لم يكن 
قد أولع بإللنات القدعة ولا شخسيا » فتعمق فى دراستها بعد 
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الاتهاء من الدراسة الكلاسيكية أم نا فأعترف سمن جهی- 
بكل إخلاص ‏ بأنى ل آفهم عظمة « أوديب اللك » إلا فى 
الكوميدى فرانسبز ۰۰۰ مع نی كنت من البرزين فى دروس 
اغات القدجة وا 0 

وأما « آرتست لاويس » - الذى يمد من أشه رکتاب 
القاريخ فى فرنسا » والذى ظل مدبرا لدار العلمين المالية مدة 
طوية - فقد: اعترف خلال تصريحاته بأنه كان ناب فى 
تجاح مجربة الدراسة المصرية ‏ عند إحدائها ‏ غير أنه حلص 
من هذا ريب » بمد أن رأى انا الفملية » فأصبح يعتقد 
ة التى تكتسب خلال مثل هذه الدراسة » لا تقل 
س بوچه من الوجوه -- عن قيمة الثقافة التى تكنسب من 
الدراسة الكلاسيكية . وزيادة على ذلك فندالرأى القائل بضرورة 
:اللائبنية لاجادة الفرنسية ؛ وصر ح باءتقاده المازم فى مساواة 
قيمة الثقافتين ؛ وقال بان « الحجج الى نذ کرلتبرر إيصاد أبواب 
کلیتی الحقوق والطب أمام خريجى الدراسة المصرية » مااع 
إلا من قبيل الأوهام الباطلة التى لا تيتند إلى ببجربة و ننكيري» 
وأظهر استمداده لمناقشة القضية » عند الاقتطاء ) 

وأما « بواتكاريه » الذى كان من كبار رجال الفکر 
والحقوق » والذى قام بأعباء وزارة العارف » وتدرج بعد ذلك 
إلى رياسة الوزراء فرياسة الجهورية -- فهو.أيضاً قد دافع عن 
الدراسة المصرية من وجهة قيمها الثقافية دفاعا ارا ؛ ورد 
على آراء القائلين بضرورة اللاتينية للدراسات الحقوقية رد عنيفا : 
فقد قال = فى هذا السدو - ما مؤداه :- 

« نی لا أستطيع أن أسل بضرورة ممرفة اللانينية درس 
الحقوق الرومانية بل أقول بإمكان درس هذه الحقوق بأساليب 
التى تمودناها إلى الآن » كا أعتقد بأنه لم ببق لمذه 
لزق من فائدة سوی متمتها الناريخية . فلست متأ كدا من 
أن الاستماضة عن دراسة المقوق الرومانية پدراسة اقترا ال 
الماصرة » لا یکون أشد موافقة وأ کثر ملاءمة لقتضیات 
الثقافة الحقوقية المصرية 6 

« هذاء وإنى سأذهب إلى أبمد من ذلك وسأزيد على قولى 
قولاً آخر -- مع على بان هذا القول سيمتبر فى نظر البمش 
من ضروب الكفر والإلاد - فأقول بدون تردد : إن سيطرة 
الحقوق الرومانية على الفکر الفرنسی العاسر » لاخو من 
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مضار --- فإننا إذا شاهدنا محاذلنا البرلانية تسترسل فى المناقشاتٍ 
اليزنطية إلى اد اذى تمرفه » يجب أن ن 
إنماهى الأساليب الرومانية التى تعودناها فى تفهم وتصورالناقشات 
الحقوقية » 

غير أن هذه المجج القوية وأمثالها من التصريحات » 
لم تتمكن من زعنرعة الاعتقادات القدعة كلها من أذهان جیع 
أعشاء اللجنة البرلانية » ولذلك أيدت اللجنة -- بأ كثرية صوت 
واحد- النظام التبع فىاشتراط معرفة اللاتتنية للدراسةالحفوقية. 
غير أن ضالة الأ كثرية التى أقرّت ذلك كانت دليلاً واخ على 
أن ال ال ذکور لم يكن من ال اول التى تطمئن إلها الأفكار » 
وتستقر عندها الأمور . بل كان من الحاول الؤقنة التى تؤجل 
النتيجة الهائية » دون أن تضع حدا حا للاختلافات . فكان 

من الطبييى ألا تقف الأمور عند هذا الحد » قتستمر الناقشات 
تفر «مبداً الساوا2) بين الثقافتين الكلاسيكية والمصرية 

وهذا ما حدث فعلاً » فان مناهج الدراسة التى وضمت بعد 
التحقيق البمانى ال نف ال کر » حاولت أن توجد حاولاً متوسطة 
كي مق آلشا کل فاوجدت مثلاً نوعا جدید؟ من الدراسة 
الثانوية »تفن باللنة اللاتينية » ویضحی بليونانية لتموضها 
موم أو الثات انلية . ولا شك فى أن هذا النوع كان يشغل 
موق متوسطاً بين < الكلاسيكية القحة » التى تتمسك باللنتين 
القديكتين فى وقت واحد و « المصرية البحتة 6 الى تستغنى عن 
هانين اللنتين رة واحدة .. 

غير أن الاصلاحات التى تقررت يعد المرب المالية » انيت 
( بمد شىء من الجزر والد ) بتقرير حق الساواة بين الدراسة 
الكلاسيكية والدراسة المسرية » واخذت عدة تدابير عملية 
لفان هئه للساواة بصورة فملية . ... 

هذا هو ملخص الأطوار الأساسية التى مرت بها مسألة 
تملم اللاتينية واليونانية فى الدارس الثانوية والفرئسنية . 

( يتبع ) ألو لد دنم 


أن مصدر ذلك 
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الحق خا 


لاستاذ عبد الرحمن شکری 
م سرس 

إن الإنسان كلا كبر علمته التجارب أن التقائل على أ كثر 
الآراء عناء زائل وأعس حائل» وأن ما يدعى تقاتلاً على الحق إنما هو 
تقائل على الطامع الى تدجى حًا . قال أحد الفلاشفة : من القرر 
الحساب أن جع الاثنين والاثنين أربعة ولكن لو كانت 
هذه السألة من مسائل الحياة التى مختلف قا مظامع الناس 
ومطاللهم و. آزبهم لكان بين الناس من يعتقد باخلاص وحسن 
نية أن جع الاثنين والاثنين خجسة أو سبعة أو تة حسب 
ما تقتضيه مطامعهم وفوائدم ٠‏ وکل مهم يعتقد باخلاص أن جع 
الاثنين والاثنين إذا كان فى رأيه خجسة أو سبعة أو تسعة غير 
مؤسس على ما تفتضيه الطامع والفوائد انلاسة» وإنما وص ل كل 
مهم فى اعتقاده إلى هذه البتيجة بالتخلس ین لوازم شخصه 
وبالفكر النظرى اثلالس من کل شانب كن /القاس أتفقوا 

على أن جع الاثنين والائنين أربمة لأن ها 2 لیس انور 
التى مختلف فا مطالهم أو فواندم . على أن الناس فى الحقيقة 
يختلفون فى جع الاثنين والاثنين عند ما يخرجونه من حيز 
السائل الحا بية النظرية المارية وعند ما پلبسونه لباس من مطالب 
الحياة وفوائدها واختلاف أوجه النظر فها .حتى تصير السألة 
المساية البسيطة مقنمة فير ملحوظة فى شکارم ومطالب حياتهم 

وکا غير موجودة 

أذكر أنى قابات أثناء الحرب المظمی الاضية أحد آفاضل 
اجب من اتصف بالمدل وصدق النظر فى الأمور والاعتدال 
في الرأى» وجری یتنا الحديث عن ارب والأم التقائلة فما 
فاطری الفرنسيين وذم الأنان » وأوضح أسباب الدح وام 
ثم انقضت المرب وحاولت فرنسا بمدها بمحالفة الدول الأوربية 
السيطرة على القوتى البرية فى وربا وخشیت اتجلترة أن تخل بالتعادل 
الدؤلى . وقابلت صاحبتا قذم الإتجليز ومدح الألمان وقال ثم أبناء 
عمناء وذكر أسباب الدح والحجاء . ولو قابلته الآن بمد أن عادت 
اتجلترة وفرنسا إلى الوفاق وبمد أن قويت ألانياالماد إلى رأيه لول 
وضاحبنا هذا:رجل عدل وإنصاف واعتدال فى آمور الحياة» وهو 
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فى کل الة کان يعتقد ما يقول» وبری أنه الق ولا حق غیرب» 
وهذا الفاشل ليس ببدع» فهذه سنة الناس فبا يسمونه حقايحورونه 
ويحولونه بإخلاص وحسن نية إلى ما يناسب آمالهم ومطاليهم 
وأحاسيسهمة وم لا بشمرون‌بذاك التحويل» وعدم فطتهم إل هذا 
التحويل هو سبب الدفاعهم فى نصرة ما يسمونه حقاً وسيب 
إباحة کل وسيلة فى نصرته؛ ومن هذا الطريق يدخل نفس الفاضل 
الحسن النية ما يدخلها من شر وقسوة ولؤم» فكل إنسان ف المياة 
يدخل فى معتی الق ما يتفق وحالات نفسه وخواطرها وآمالها 
ومسراتها وصداقانها وعداوانها؛ وما يناسب نشأنه وثقافته الخاسة 
وميوله؛ وهو ید خل ما يدخله ممى الحن من غير أن يعمل مل 
النافق الدى بخن من رأيه غير ما يمرض على الناس» ولر سمينا 
طريقته فى حويل الحق إلى جانبه نفاقاً لكانت نفا لا يحس 
صاحبه أنه تفاق 

فإذا آشنت إل هذا الثفاق غير القسود الشائع ىكل نفس 
ما تقصده أ كثر النفوس من تضلي ل المامد إلى النفاق الدبر» ظهر 
تتاو ترم ان مر جاهد حقا وظهر السبب فى خطأ الناس 
فى قدراما يأ عم من الأمورالتى تسمى حقا . إذ أن السمار 
والضرواة اق نسرة با یسمیه کل إنسان حقا ليست مقصورة على 
صاحب النفاق الدبر الذى يمرف صاحبه أنه ينافق فا يسميه حقاء 
بل إن الضراوة والسمار نی نصرة الق أمران قد يلفيان فى نصرة 
صاحب النفاق غير القصود لا ينقصر له من الأمى الذى يسميه 
حقا . ومن أجل ذلك قلا یمن الناس أنفسهم بفحص ما یمرض 
علهم من الأمور للوصول إلى الق . فم أيضا فى حكهم شأنهم 
شأنساحب الم الذى يعرضه علہم کی يقباوه ‏ فهم إما یاوه 
على أنه حق ]ذا وافق هوام وإما یمرفون بطلانه ووجه تزييفه 
ويدعون أنهم امخدعوا لساحبه . فإذا خالف هوام قارا إنه باطل 
وم فى کل حالة قد يغالطون أنفسهم ويدعون الفحص والقحیص 
ويعتقدون ما يعتقدون أو ما يتظاهرون باعتقاده بحسن نية » وقد 
يجتمع حسن النية والتظاهس» إذ أن التنس تستطيع, أن مخاوع 
نفسها حتى فى تظاهرها بغير ما تبطن . ومن أجل غلبة الأهواء 
یقول البحتری : 
خی" [ذاخاصعت نفساث فاحتشد ٠‏ لما وإذا حدنت نفسك فاسدق 

فقال احتشد لما لآن النفسن أغلب بالأهواء وأملك بعیوشا؛ 
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وف الببت إرشاد إلى قافة ولکن الثقافة نقسها قلما خلو من آهواء 
النفوس وقلنا يستطيع الرء أن بحتشد لنفسه إذا خاصمها بالق 
وقلما يحاول أحد تلك الخاصعة وذلك الاحتشاد للحق مادام يلون 
الق کایشام» ويصنمه صناعة أو يصطنع فى نفسه وهو لايدرى . 
والحق يختاف أيضا باختلاف آراء الرء حسب عالات جسمه 
وأعصابه الناشئة من ستم آو مضه وقوة آو شنف وعالآت ند 
ومطاعمه, ولو فکر الرء فى اختلاف الحق حب اختلافمطالب 
إلرء ونشأنه وثقانته وحالات نفسه وجسمه فانه قد يستطيع 
مع إدمان الفكر أن بقلل من ضراونه وأ كاذيبه وحقده وغيرها 
من الوسائل التى يناصر بها الم » على حد قول القائل إن الغاية 
تبرر الواسطةء فيبرر ضراوته وأ كاذيبه وحقده لأنه يستخدمهذه 
الوسائل فى نصرة الق الذى هو أيضا وليد أحاسيسه وحالات 
نفسه وجسمه 

واستمراض هذه الأمور المديدة النى تشكل الق اق تظرم 
سقط حجته فى أن الناية الشريفة تبرر الواسطة الدنيثة إذ أن 
شرف الغاية معدوم أو إذا كان موجودا فا يكو بقدرمایشرف 
الواسطة الدئيثة . بل إن الواسطة الدنكة تقشی عل بقية العاف 
فى 'حقه الذى خالط فيه السدق حاجات له ونیا 

والمسبيات تتاف الق وتمنع المرء من ن الاحتشاد الذى أراده 
البحترى عند محاسبة النفس كمصبية الودة أو القرابة أو الساهرة 
أو النفمة التبادلة أو عصبية الجوار والبلدة الواحدة » وهذه 
المسبية الأخيرة قلما تكون إلا إذا اختلف أهل البلدة التى 
استفحلت عسبيهي من حولم من أهل بل الأخرى اختلاً 
ف الجسم أو النشأة » ولا عيب فى تلك المصبيات إذا التزمت 
جانب الشرف والانصاف والضرورة القصوى » ما إذا تمده 
إلى جانب الإسفاف والجهل والظل بير داع شاع الحق فى مطالب 
تلك المسبیات . وعصبية الساهرة على ما مها مر عيوب 
قد تكون مصدر قوة لطائفة كبيرة هى قوام الأمة أو شبه قوامه 
ولكنها إذا دخل فا من لا عتاز إلا بقوة الجسم » وارتفع 
إلى الساهرة أناس من السفلة وأهل النباء نشروا عدوی خماللم 
الذميمة وكرائهم الخطثة بين أناس نن فوی الأناقة فى الق 
والرأى » ومن ذوی الاعتدال فى الک » فتنقلب المناهرة متلفة 
للحق ولأمور الناس 





والضراوة فى مناصرة مطالب تلك العصبیات الى تسى ةا 
تشتدكطافلت الثقافة فى أنة وزاد الشموربالتقص فى تفوس أبنائها 
وكثر الهریخ والهرجون الذبن يخلقون لأهل النباء مبادی" 
سامية من أحط نزعات نفوسهم . 
وأحقاد الناش فى المياة ليست عبيد حاحامهم وضرورانها 
بقدر ما هی عبيدهواجسهم ام الى تحلق فى أذهانهم ونفوسهم 
۵ بحت قبة البناء || ظر المجورء وذلك لآ نالحاجات 
و حده ولكن المواجس لاحد شا ولاانقضاء. 
إن الانسان لا يدهش كثيرا إذا وسف آمامه إنسان بالشر 
والکر والسوء » وهو يعرف أنه أبمد الناس عن هذه السفات 
قدر ما يدهش إذا كان هو الوسوف بهذ الصفات لأن دهشته 
فى المالة الثانية تعود على أعى بمخصه ويؤله » والدهشة المزوجة 
الأ آشد وت فى النفس من الدهشة المالية من ال ولأ نكل 
نان يعرف من أسباب أقواله وأعماله مالا يعرف عن أسباب 
أفوال غيره وأعماله ‏ ویمرف من حالات نفسه فى تلك الأقوال 
والأعمال مالايمرنياء ن أحوال نفس غيره» فهومپذه امعرفة يستطيع 
أن يسورغ أقواله,وأعماله » وبذلك الجهل لالات نفس غيره 
ل يليم إلا إتكار أقوال غيره وأعماله إن كانت تستدعى 
الإتكار أو حتمله » وهذا بالرغم من كف كل إنسان يعرف من 
جس السوء التى تتردد فى نفسه أ كثرمما يعرف من هواجس 
ل فى نفس غيره . فان الإننان لا يستخدم مزال واحداً 
قبا یه وین الناس ؟ فهو مثلاً يكذب كثيراً ویمد کنیه آم 
هی فاذا كذب غيره فى حقه عده لوماً ليس بمده لوم . 
کل هذه الحقائق حقيقة بأن تزهد الفكر التأمل فى سعاره 
أو خراوته ق مناسرة ماايسميه حقاً وأ کنره لس ای وهی 
حقيقة بان تزهده فى رأى من بری أن الغاية تبر الواسطة » 
إذ أن خطأه فى قدر الناية قد يكون عن حسن نية ؛ ولكنه 
قد يسوقه حسن النية إلى أعمال اللؤم والإجرام فى سمار مناصرته 
للحق الزغوم الذى فى تلك الناية التى أخطأ فها وعدها نبيلة 
وهی ليست نبيلة » وحسن نيته فى.ذلك الخطأ لا يخليه من |م 
ولؤم ذلك السمار وتلك الضراوة 
إن الذين شوت أنفسهم بالبحث عن الق قليلون 
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جناية مد آمین 
على الا" دب العر ی 


للدکتور زک مارك 
مھ سو 

لا بريد الأستاذ أحد أمين أن يفهم أن التقد من علاثم 
الصداقة للحقائق وليس من علائم المداوة 
أن يغهم أن ما ييننا وينه من صداقة لابجب أن يتمرض لازوال 
بسبب هذه القالات التى فرضها الشمير والواجب » وكان خليقا 
بأن يفهم وحى الشمير والواجب 

ولو قد فهم هذه البديهيات لما استباح لنفسه أن يقول : 

« کل السلات ينننا مفقودة » فلا صلة بين الأستاذ.وطلبته 
إلا الدرس » ولا بين الأديب وقراه لا صلة القراءة ان كانت 
ولا صلة بين الأدباء أنفسهم إلاسلة السباب » فإن لم يكن 56 
فریاء ... » 

وهذه الکلات ندل على أن صدیقئا أحلا أمي نقد ضاق ذرْعا 
بدنیاه منذ اليوم الذى رأی فيه لأول طزة کیف توشم آمتزاته 
الأدبية فى البزان 

فالأساتذة عنده قد انقطع ما ينهم وین تلامیذم » والکتاب 
قد انفصم ما ينهم وبين قراثهم » أماالأدباء فا ينهم فيتثاملون 
على أساسين اثنين : السباب والرياء 

وكذلك يرانا من السبابين » وبرى أسحابة من الرائين ! 

والأستاذأحد أمين متشائم إلى أبمد الحدود . ولو شثت لنپته 


ولا سيا البحث عن ال فى آمور حياة اناس الى تنكم فا 
الأهواء والأوهام » وقد .يحسب الساذج أن الق فى حياة الناس 
کال مق فى عم الحساب بعقدار ممن لاشك فيه ولا تنیر» ولكن 
الساذج إذا اختير المياة واستطاع أن بقضی بخنرته على سذاجته 
ع أن أحوج الناس إلى مظاهر الق ثم أهل الباطل؛ ومن هذه 
الحاجة:نشأ سمارم »ول ينشأ ذلك السمارمن شدة الاخلاص 
للحق بل من شدة شمورم أمهم على باطل يحتاج إلى مظاهر المق 
هیر الرمن شگری 





'شخاص » ولا بريد 





إلى خطأ هذا التشاؤم فا كدت له أن الأدباء عندنا أحسن حلا 
مما یتوم » فقد کتب إلى كثير من أصدقاله وتلاميذه برجونی 
أن أترفق فى النقد » وشهد ناس باه كان حسن النية ها کتب 
عن الأدب المربى » ولم يكن إلا متهد؟ خانه التوفيق » وللمجتهد 
جر“ حين يخطى' وأجران حين يسيب 

وقد ممت بلتجاوز عن جناية هذا السدیق على الأدب 
المربى ليقضى بقية هذا السين فى هدوء وأمان ؛ وليجد الترصا: 
لناجاة بحر المرب) وهو يقتمد صخرة اللکش» ولك يذكرت” 
أن هذه القالات لا خاو من فوائد أدبية » وتذكرت أنه على 
كل حال من طلآب الحقائق » وطالب القيقة قد يش ربد من 
أجلها الملقم والساب 








# ۶ 

وأرجع ال حديث اليوم فأقول : 

إل الأستاذ أحد أمين بری أن ابن خفاجة لم بتذوق الطبيمة 
وإن اشتهر وصف الطبيمة 

ولسی-من البنرب أن يقف أحد أمين من ابن خفاجة 
حيت وق ] فمواعك/فشاء لا يتذوق الشمر إلا فى النادن القليل 

فكل أدب في إلدنيا حدثته نفسه بأن ينظم من الشفر یی 
أو بتین » حتى الدكتور عله حسين » فقد كان له فى مطلع حیاته 
غيام” بصو غ القريض » وسنمرض لمجهول من حیانه الشمرية 
بعد حين أما أحد أمين فر یکر يوما فى نظم الشعر 

والواقع أن عظاء الکتاب فى جیع البلاد كانت لهم نزمات 
شعرية » لأن الشمر مزربة قوية فى تكوين الأساوب » وهو الذى 
بروض الكاتب على خلق السور والإحساس بالرنين 

والكاتب الق هوالذى یمانی من الکاره ما بمانيه الشاعس » 
وقد أخطأ أبو هلال حين توم أن النثركلام غير منظوم ؛ مع أن 
با هلا لكان من أهل البصر بأسرار البيان 


5#» 





مالى ولمذا ؟ 

أنا أريد أن أنصف ان خفاجة الذى له الأستاذ أحد أمين 

کان ابن:خفاجة یستمی « امان » وهی تسمية” تشهد 
لأسلافنا بسلامة الذوق . وکان يس « صنوری الأندلس » 

كان ابن خفاجة جتان» لأنه قضى دهره فى وصف الرياض 
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والبساتين » وكانت جنته هى الأندلس وقد قضلها على جنة ار » 
ومن أجل ذلك اهمه بمض معاصريه بالروق حين قال : 
یا أهل آندلی, لہ درک" ماه وظل" وأشجار” وأنهار 
ماجتّة نله إلا فى درک ولو خبرت هذ یکنت تا 
لاختدوابسهاآن‌دخاواسقرا فليس تخل بعد الجنة الا 

والحق أن ان خفاجة فق ناظر بلاده أشد الفتون » 
فكان يترصد الفرص لوصف ما تری المیون أو حس لوب 
بتلك البلاد 

وكان فى شعره وثثره قيكارة جود بأعذب ال مان فى وسف 
الأشجار والأزهار والأنهار والسواق والسحائب والبروق 

وقد ظل ابن خفاجة مفتوناً وف الطبيمة نحو تسین سنة 
فهل يسوغ لإنسان أن يقول بأنهلم يتذوق الطبيمة ىكل ذلك 
الأمد الطويل وهو یتفتی مها صباح مساء ؟ 

وكيف وكان ابن خفاجة مهف اللإحساس إلى حل اللبال؟ 

إن ابن خفاجة هو الشاعى الذى تفرد نان إلى الطبيمة 
فى جیم الناحی الشمرية » حتى فى تسائد ناه م فکین مجو 
القول بأنه وسف الطبيمة بلا وعی ولا تاش ؟ 

يضاف إلى ذلك أن ابن خفاجة عرف بين معاصربه بآزهد 
فى مدح اللوك والترق عن جوائزثم السنيكة » فى زمن كان فيه 
الدج مذهبا لا یفض من أقدار الشمراء » ولا مهم لسقاهة 








القيل والقال » فاسع وقته لمناجاة عراس الشمر فى هدوء وصفاء 
إن ان خفاجة صاحب مذهب ف الشمر المربى » ومتزلته 
فى وصف الرياض لا تفل" عن منزلة أبى نواس فى انریات 
والشريف الرضى نی الحجازيات 
ومن الذى يتكر قيمة الشاعى الذى يقول : 
آشمی ورودآمن ی الحستاه 
واژهی يكنفه جر سماد 


له نهر سال فى بطحاء 
متتلت” مثل السواز كآنه 


قد رق حتی اظن“ قرسا "مفرغاً 

وغدت" حف به النسون كأنها 5 

ولطالا عاطيت” فيه مدامة صغراء خضب آیدی الندماد 

والع‌تبت بالفصونوقدجرى ذهب الأسيل على لين اماه 
وکین يهم فى وصف الطبيعة من يقول : 


حثة الدامة والنسم علي والظل خفاقه الرواق ظليل” 





والدّور طرف قد تنبه دامع" والاء ميقم” يروق صقيل 
وتطلمت' من برق کل غمامبة فى كل أفق, راية” ورعيلة 
حتى تهادى كل خوطة أيكة را وغمت" تلمة" وسيل 


فاروض مز الماطف نعمة 
ریان فسشّضه الندى ثم ال 
وارند ينظر فى نقاب غمامية طرف" مضه النماس كليل 
ساچ كا زو إلى عواده ‏ شاك ويلتمح الم ذليلة 
وهذا شمر” يفسده الشرح والتفسير والتحليل 
وهل تحتاج محاسن هذه الأبيات إلى من يقيم عليها الدليل ؟ 
ومن الذى يتكر فراهة الفتون فى الا ییات الأتية : 
وأغيد فى صدر الندئ لسنه: ‏ حل وفى صدر القسيد نسيب” 
من المييف أما ردفه فتم" ‏ خسيب” وأما خصره دیب 
جرف وض السن من ور وجهه ۳۳ 
وقاشته نواره 


نشوان يمطفه السبا قيميل 
عنه فدهب صفحتيه أصيل 


وقضیب 
مجوزا علها لباب مشیب 
فاه » وأما ملژها فلهيب 
فنوار” » وأما موجها فكثيب 
وقد ساعدتنا قموة" وحبيب” 
وغازلنا جفن" هناك کترجس ومبتسم” للأخوان شنیب 
فلله ذیل" للتسابى سحب وعش باًطران‌الشباب رطیب 

أرأيت كيف 2 ی الشاعر فى الطبيمة لها سل الحسسن 
وا الشتور ن؟ 

أرأي تکیف تررق هذا الشاعی فى حار السباحةواللاحة » 
وكيف رأى الزهى والاء أسلاً لكل ملیح وجیل ؟ 

وما رأى الأستاذ فى الا بیات الآ 
وسقیل |فرند الشباب بطرفه ستقم والمشب الحسام دیب 


چاه ند غتي الحام عشية 
وجاء ا جراء » با مي جما 
له برع أنا اا 
حافك اتا وراد برهة 








يمني الموينا مخود وها أَطَر نه طورا نشوة وشياب 
شتى الحاسن ؛ للوضامع ريطة أبدا عليه ء وللحیاء نقاب 
وعمطفيه الشبيبة مهل“ قدشف‌عنه من‌القمیص‌سراب 


آموی فشق به السماء شاب 
طربا شباب راقی وشراب 
فتحماتی عقرب وحباب 
فرحا حبيب شاقن و باب 


تحبر المليج سباحة فاا 
لقد احتللت يشاطثيه زى 
وانساب بى نهر یسب وزورق 


ورت دجلته يضاحكنى بها 


ارساه 
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يخاو من الدنیا عروساً بيننا :.حستاء ترشف والدام رضاب 
ثم اريحلت” ولدماء وا شهیاء خضب والظلام خضاب 
تاوی مماطق الصباية والصبا داليردون الكاشحين سباب 
حیث استهل السرفوق‌زوارق . نسقت كا متواكي الأحباب 
فمل نکر صديقنا أجد أمين ف‌وصف السباحة وقد سبقه لها 
ابن خفاجة بنحو تسمة قرون ؟ 
إنالذى تجزعن وصف الطبيعة هو الذىيصطاقبالأسكندرية 
کل سنة ول يفتح الله عليه بنير الفول بأنه جلس على صخرة 
الکس ی کل السمك الياس + وليفكر فى مسیر العم بند 
الثروب » ولیقول إنه حاور مع هيان بن بیان !1 
يقول أحد أمين إن ان خفاجة لم يتذوق الطبيمة » فهل 
استمع إليه حين يقول : 
را استشحكاكلبابٍحبيب* نفشت".ثوبها عليه الدام 
كلا مس" قاصرا من "خطاه ‏ يتهادى کا يمرت النام 
سل النسن والكيب میا فملى النسن والكثيب سام 
وهل استمع إليه حين يقول : 
أبى البرق إلا أن بحن فؤاد ويكحل ألجنآن اب إسمآد 
فبت ول من قانى' الدمع قهوة ندار»ومن إحدى يدى وساد 
تنوح لى الورقاء ومى خلية ویبل نع "الزن وهو جاة 





وليل کا مد الذراب جناحه وسال على وجه السجل مداد 
بهمن ومیض‌البرق واللیل خمة شرار" ترای والنام زناد 
سريت" به آحییه لا شي الشرف 
تموت ولا میت السباح يماد 
یقاب منى المزم إنسان امقلتر "لا الأفق-جفن" والظلام سواد 
بخرقرلقلب البرق خفقة روعة .به ولمفن النجم فيه سما 
سحيق” ولاغير اریاح ركائب” هناك ولا غير الغام مراد 
كأني وأحشاء البلاد تجنى' سريرة جب والظلام فؤاد 
ولا تفری‌من‌دجی‌اللیل طحلب" ‏ وأعرض من ماء السباح تاد 
حبنت وقد تلح الم 05 وبق" من اليل الم حداد 
على حين شط تالحبائب نی" وحالت' فياف يننا وبلاد 
ا 


ومن مزايا ابن خفاجة أنه يتمثل الطبيعة فى حركة وحياة » 
قيزاها ترضى وتفضب » وتشحك وتميس » کأن يقول : 
(۱) الحرق س بالفتح - الأرض الواسمة صرق فيا اج 





عاط أخسلاءك الدانا واستسق. للأيكة الناما 


وراقصالقصن وهو رطب" يقنْطرٌ أو طارح الجاما 
وقد تهادى بها نیم حيّّت .سليمى بها سلاا 
فتلك أقتانبا نشاوی تشرب أ كوابها قياما 
۱ ون يقول: , 8 
آلق‌المسای‌حیث يمثربالحصى نهر" وتعبث بالنسون شال 
وكأن ما بين النصون تناح“ فيه وما بين الياه جدال 
وكأن' يقول: 


أخذ الربيع عليه كل ثنية فبكل مرقبتر لراه شقيق 

فهوفى هذه الأشمار عنح الطبيمة من الحياة والحركة ما عائل 
ثعائل الأحياء 

وأريد أن أقول إن الطبيمة فى نفس 
وإرادة وقدرة وعبقرية » فعي تصنع ما 3 عن نظر اقب وقلبر 
معطيايى هس حاسة: كع ودرك ون تفيض البؤس 
والسم على الأحياء بإرادة وعنيم وإحساس 

وقد وقع فى كلام الشمراء ما يشابه هذه المانی » ولکن 
أن ناه کترمنها ]| کثار مزه بالتفوق والتفرد» فموأوحد 
الناسن' فى ابه بلا دال 

وان أبن نالب تسم جافی الطبيمة 








من آنهار: ورياض 
وأزهار وأنداء ومباسم وعيون » فیقول: 
ما والتفات الروض من أزرق اهر 
ذإشراق جيد الفسن فى رحلية اده 
وقد مت بع المای فدهت | 
عیوت النداى بحت ريحانة الفجر 
وهی قصيدة طويلة امتزجت" فها نفس الشاعى بأسرار 


الطبيمة أشد" امتراج 

والطبيمة تواجه ابن خقاجة حيما لت ؛ فهو براها ىكل 
مکان #:وانط ركيت یقول : 
إ رب يبل مُه وكله من وحن شرك 
تل اة دسمتی ‏ فيه ویندی نور كرك 


5 قله فقد. کے ین حك 55 جرلة 
ر قد وردتها ار مرك 
6 یز "جرس. ور .فا ررق سيوك 
ورب قل قد صدطبت " ظلامه. ينين بدرك 


وقر قث فيك بر 


iE‏ ارس 


مكتوار ف 4 کی 





سوسان دك کل درل 
مجری وجنة کاس خرك 
بقنیب قدا ریغ شكرك 


حيث الحبابة دست" 

وبز منك فتشی 
وهو فى هذه القسیدة يخلع محاسن الطبيمة على اللاح » وقد 

يخلع محاسن اللاح على الطبيمة فيقول : 

وكامة حدر السباح قناعها عن صفحة تندی 


من الا زمر 
فی أبطم ر أخلاف کل حامة مدرار 
ثرت" بجر الأرض فيه يد السّبا 

ورر النندى ورام الثوار 


رر أقاحه 





وقدارندی‌غصن الق وتقادت ‏ ححل السحاب‌سوالفالنهار 
فلات حيثالاء صفحة ضاحك جل وحيث ث الشط یدء عذار 
وارع تنشض بكرة لمم الأب والطل ينشح أوجه الأشجار 
وأراكةسجع الهديل بفرعها ‏ والسبح يسقر عن جبين تهار 


هرت 4 أعطافها وزیا خلمت عليه ملاءة الألوار 
وهذا والله نف ماقيل فى اتصال الاحاسبس)/ ينأب آلوجود 
وأشمار ان خفاجة تشهد بأنهكان يحتغل الما كل الأستغال 
وکان بری شمره نفحة من نفحات ال كان ابقل ٠‏ 


تملنثه نشوان من خر ريقء له رشفها دون ول دونه السکر 
ترقرق ماء مقلتای ووجیه ‏ وذ کی علی قای ووجنته الجر 
وطبنا مما شمرا وثفرا كأنما له منطق ثغر » ولى ثغره رشعر 


وقد توجّع ابن خفاجة لشياع الشباب أشد التوجع ورأى 
فى ملاحة الطبيمة عزراء عما ضاع من مماخة املاح » فقال : 
وکل امی" طاشت به غرة السّبا 

إذا ما مل بابب سا 

نها أنا لتق کل ليل پیت من المريستجرىمنالدمع أنجا 
وأركب أرداف الب متأسفا ‏ فان 
وأرشف تار الطلم نكل ورذ مكانبياض انرم ن حو ةا للمى 

وهو هذه الأبيات يجمل الجال الإنسانى أجل ما الطبیمة 
من ألوان » وهی نظرة سليمة لا ينكرها غير الذين برون الشجرة 
وازهرة أسلاً لکل جال 

وكان ابن خفاجة فى أيام توجمه على صباه يتمنى لو يعرف 
مصیر النقس بند الوت » كأ يقول ق راء يعض الأسدفاةة 











كنا اسطحبنا والتشا کل" نسبة” 


۶ حی و عاق“ واه 
ثم افترقنا لا لمودة حبة حتى كنا شملة وزناد 
با أها ای ولست بسمع ‏ سکن القبور وییننا آسداد 


ما تفیل النفس النفيسة عندما تهاجر الأرواح والأجساد 
کشت النطاه إليك عن سر الردى 

فاج" عا دى به الآ کباد 

وهی لفتة فلسفیة لاذ سها شاعناشوق فى أ كثرقصائد ار اء 

أما بمدققد كنا حب أن نذكر شواهد من ثرا خفاجة تئل 

"عيامه بالطبيمة والوجود » ولکنا رأينا الدكتور ضيف سبقنا إلى 

ذلك فى كتابه «بلاغةالمرب ف الأندلس» وحن نبغض الحديث الماد 





وما الذى بوجب أن ۳ ف شرج مذهب ابن 
وهو معروف یم اناس ؟ لقد أردنا أن نتهز الفرسة فستع 
آنفمتاا انار فى دبوان ابن خفاجة من جدید م ونذکر به الشئان 
الذين شغلهم عنه ملام المصر الحديث 

ويدعونى الواجب فى ختام هذا القال إلى الثناء عل أدييين 
اسل ان بدبوان إبن خفاجة ویمدان له دراسة أدبية حفظ 
نیالنا رخ آنا الآذيب الأول فهو عليز عبدالسلام فهمى. 
وأما الأديبالثانىفهو جاسم مد رجب؛ وأولماسديق عر فته بكلية 
ال داب فى القاهرة» وثانهماسديق عرفت بدارالعلبين العالية فى بئداد 

فتى تظهر جهود هذن الأديبين فى إحياء ذلك الدبوان ؟ 

لقد ظهر دبوان ابن خفاجة بالقاهرة مذ اثنتين وسبعين سنة » 
فكيف جاز ألا بطبع م ذلك الأمد الطويل العريض؟ 

إن اللغة المربية لنة حية وقراؤها يشارفون الثة مليون » 
فكيف زهدت تلك اللابين فى ذلك الشمر اللفس ؟ ۱ 

إن دبوان ابن خفاجة وسل إلى أقصى بقاع الشرق الإسلاى 
قبل ظهور الطابع » فکیف يحجب اليوم بمد الانتفاع بالطبعة 
السريمة والبريد الشمون ؟ 

ومن مب المجب أن يتولى تزهيد المرب فى آ تار أسلافهم 
رجل تمرفه كلية الآداب الى توجب على أبنائها أن يتمرفوا إلى 
آ ار القدماء من الرومان والیونان ! 

ولکن صبرا فستهتدی كلية الآداب بعد حين » وسترجع 
إلى سيرتها الاضية بوم كانت مثابة القلوب والمقول . 
زک مبارك 








( فحديث شجون ) 





ارس 





رمشقیات 


من «اادة اخامسة» ! 


للاستاذ على الطنطاوى 
هویب 
آمنت بلله واستثنيت جنته (دمشق)روح وجنات وريحان0© 


الهم » إن كنت كتبت لى ( برجنك) المئة » فاجمل جنتى 

فى الآخرة على مثال (دمشق ) + وإجمل قصری فيه فى 9 الماد 
الخامسة © !. 

ولكن كيف لى بتصويرف الجادة طاسة »اه دسا 

وم منتشرون فى أقطار الأرض كلها ؟ ... وكيف لى بإقناعهم » 

ولکل منهم بلده » وکل ببلده لور ! . . . إن الشام در تاج 

١‏ الکون» وإنها بيت الفسيد فى ( مسلّقة ) الوجود » وإنها اللذة 

الکبری مجسّمة » وإنهأ الماطفة السامية ؛ والحب مصوارآ هتا 

وسخورا وروجا وبسانین ۰ . . وان « لاد امد » دة 

دمشق» ویت قسيدها » وان الدى تشر علیة منظر أَقل" 

ما يقوله السادق فيه وأبمده عن البالنة وألسته الق السراخ 

أنه أجل منظر على ظهر الأرض » وأن الله حين.وزع الجال 

على البقاع . ... تفص کل واحد مها = بنوع واحد مئه = 

جم هکل لدمشق ء ووضع أفض ل مجوعة منه فى « الجادة الكامسة 6 1 

xe 

ود کنت ق اباوة من آسبعآی تمدق اباق 

“فى الآفق على أرى خيال دمشق : بد الحب » بلد اللطف » بلد 

الكرم » بلد الجال . . . فلا أرى إلا السحراء بوجهها الكل 


الكثيب السامت الرهيب » فأفر” من.مرآها وأغمض عنها عينى »" 


أحاول أن أختلس من الزمان إغفاءة » فأقطع هذا الطريق الشتی 
على مطية الكرى . ... فلا أرى فى مناي إلا طيف دمشق البلد 
الحبيب » ولا أ كاد أستمتع به حتى تقصيه عنى سيارة ( نيرن ) 


مبديرها الذى يظرد الأحلام ».دورما الذى بطترشیاطین الشعر» 
وثقلها ورّزاتها التى تشبه أحلام قوم الفرزدق ۳ . . . ولبثت 
(۱) شوق . ۱ 
(۲) وطول هذه السبارة الق تزن الجبال حقا ( ۳۷ ) متراً ... 


۱۳۰ 





على ذلك حتی جاوزنا ( الشمير ) » واستقبلنا دمشق من طریق 
حص» وکنت ق شبه غفوة ... فا آحست لا إخواتا لا من 
أهل بنداد كانوا ممتا فى السيارة ينهوننى لیسآلونی . فانقهت » 
فإذا نا أرى حول طلائع المضرة تشد إلى السفوح البميدة . 
فقالوا : أهذه هى ( النوطة ) ؟ فضحكت وقلت : هذه سهول لها 
نظير ىكل أرض . . . فكيف تکون هى الفوطة التى ليس لما 
فى الأرض نظير ؟ إننظروا تروا . . . وسرنا خلال السهول ثنعم 
فبا النظر فتری من جا ما كل لمظة مالم نکن ترأينا ... حتى 
بدت أوائل الكروم » کروم ( دوما) ... منذا الذى لم سمع ها 
تلك التى طارت شهرنها فى الفاق » فأسكرت بمشهدها المشاق 
وذوى الأذواق »ا أسكرت برحيقها من كان من أهل الرحيق . 
فقالوا : هذه هى النوطة ؟ قلت : لا . :بل هذه كرومها ء فنتظروا 





طرف دمشق الشرقي وجاب من الفوطة كا يبدو من الجادة الحاسة 


النوطة ای نت أجدادك من قبلتم » وفتنت من تلم الروم 
والفرس » وتف نكل ذی لب" إلى بوم القيامة ! :.. وس را خلال 
( الكروم) » وهی تمتد عن أيماننا إلى حيث لا يبلغ البصر » 
و ( الناطر( ) » قامة على الميدان الرفيمة » منثورة فى الأرض » 
ضاربة فى السماء »الا يحصبا الم" » كأنها أعشاش الماشقين » 
أو منارات يؤذن فما دعاة الفرام » تبمث فى النفس 3 كريات الب 
الدفين ( وف نف سكل إنسان منه ذ كريات  )‏ فتميد الحب حيا . 
وسرنا خلالما حتى بلننا ( النوطة ) » فسلكنا جانيا منها يحاذى 


دوما وحرستا ”° . فقلت : هذه هى النوطة | وسكت" فل أعرفها 


(۱) جم منظرة : تمرفة عالية على أعواد يتكنها ناطور الكرم . 


(۲) دوما قصبة الفوطة » فيها عشرون ألفا > وحرستا باد سغير 
خرج مته الامام عند صاحب أب حتيفة ومدون مذعبه . 


۱۳ ازساة 





هم » ول آقرظها » ال وكا تقرظ نفسها . ... ففملت وا 
على ما كان فى الميال منها ؛ فذغب الاجاب بالقوم کل مذهب » 
وال من نقوسهم کل منال » فسكت اللسان » ونطق الق » 
وقالت المینان » وشحّت اللنة » فا تبض إلا بقطرة ما فها رى 
ولا بلل ۰۰۰ وهل ف النة إلا أن تقول : جيل ولطيف ومدهش 
وعظم ؟ أو ليس الجال ماثة ألف نوع ؟ أو ليس للدهشة مثلها 
من الأسباب ؟ فان الكلمتان ال امدتان من هذا الم الى“ 
إننا ممشر البشر ما نا النطق إلى .اليوم 





سم من الهاجرین » ومن ورائه للسكر وچاب ومدق افر 
كا تبدو من « الجادة اخاسة» 


وبلغنا دمشق » فقلت للقوم : إن فى سر الطبيبة سفجات, 
مختلفات » فی کل باد صفحة ما . فسمل وجبل وواد وحراء 
وبحر وهر ۰۰ فتمالوا شرف بك على سفحة ف اكل السفحات. 
تعالوا أطلمكم على دمشق » وقد ریم منها سهلها وغوطتها »روا 
جبلها وسعراءها وواديها | -۰ فأبوا على » وجنحوا إلى المرب » 
وتیلوا باشب : وأصررت وأیث . م فرأتهم لاوا كارهين » 
فافتتت لیم » وال كراهيتهم » لملی أن ماسیرون سيقع 
مهم موقع الرضا وفوق الرضا . . ..وأخذنا سيارة من الرآب 
« الكاراج » ای استودعناه حقائبناء إلى (الذار) التى استأجرها 
لن أخى ٠‏ فى « الجادة الحامسة » . فا انمطفت بنا السيارة حو 
(.طريق السالحية ) » وشاهد آمحابنا البيرت ترتق فى الجبل » 
وهو يجلسها فى حجره » ويحوطها بذراعيه » وینحن عليها برأسه 
المائل التوج بالسخر » حتى تبدّل سخطهم رضا » وطفقوا 
يسألون ! ... فقلت : أما الذى إلى البين » حيث البيوت الواطية 
التلاسقة » والآذن الكثيرة السامقة » والقباب » يا الا کراد 
والصالحية ؛ وقد أنشأ حى السالية الجد الأعلى لآل قدامة » 





أو آل القدسى حين نزح إلى دمشق منذ تمانية قرون فراراً من 
فلسطين وما حاق بها بومثذ من الحنة . فأحيا الله به وبأسرته ال 
فى تلك الديار » ونشروا فا الذهب النببل » وظهر من أسرته 
علماء ول کالشیاء القدمى ووسف بن عبد المادى قربع 
السيوطى وشبهه فى سمة عله وكثرة تصانيفه . . . ولكن الله 
قدر للسيوطى من نشر علسه » وطوى عل وسف فى سجلات 
دارالكتب الظاهرية ۰.۰ ولا تزالآ تارهذه الهشة الملمية المظيمة 
ظاهية فى الدارس الكثيرة الفائمة فى السفح وین البسانين ... 
ثم تتالى بناء المدارس فى الصالحية » حتى أن شارعا يدعى الآن : 
شارع ( بین الدارس ) ف الش ركسية يحوى أ كثر من عشرين 
مدرسة باقية قباسها وأبوابها ء فضا عما اندر مها ۰ وآخر هذه 
الدارس وأعظمها الدرسة الممرية » أنشأها الشيخ أجد بن قدامة 
القذيون - فى منتسف القرن السادس المچرى - وعت حتى 
صارت ( جامعة ) » ودعيت بالدرسة الشيخة 4 ثم تضاءلت حتى 
رجت اليوم_خراباً كأ كثر مدارس الشام » واختلس الجيران 
ما قدروا عليه من احنبا وأبهائها م قأدخاوه بيوتهم . . وأما 
ای إلى الیسار غی" الهاجرين » وقد کان قبل ثلاثين سنة 
جب أجرد» فاسكن فيه الم باشا ( لهجرین ) من ( كربت ) 
بمد عدوان اليونان عايها » وبنى لم أ کراس ثم حال 
الحال فصارت قصور؟ للأغنياء » غير أنها لا تزال بقية من تلك 
ال کواخ خلال القصور » ولا تزال قطع جرداء من الجب ل أوسخور 
ماثلة بين الدور ٠“‏ 

وذهبت السيارة ترت فى الطريق الساعد إلى ( الهاجرين) » 
وکا علونا فيه شيا » بدت لنا من دمشق والفوطة أشياء ؛ حتى 
إذا بت ماية الطريق الذى شى عليه ( الترام) انكشف لنا أعقلم 
منظر تفع عليه عینی : من وراثنا الجبل الفتان ( قاسيون ) » وهو 
فى الجبا ل كالفتى الغرائق فى الرجال » قوی ولكنه وديع » وحاو 
ولكنه عظم ؛ وعن أعاننا جبل الزة ووادی الربوة » ذاك الذى 
يجرى فيه بردى فى السبعة الأنهار : يزيد وتورا وبردى وبانیاس 
وقنوات وءقريا والدبرانى ؛ تتساسل كأمها أطواق الاؤاو على أحلى 
جيد » مد من صلب هذا بل حيث يجرى ( يزيد ) إلى سفحه » 
حيث يشى ( توزا) من حته » إلى أسفل الوادق » إلى سفح 












اس ۱۳۷ 


الجبل الآخرء إلى صلبه ۶ والأشجار على ضفاف الأنهاركلها » 
والشلالات تنحدر من الأعلى إلى الأدنى تشکسر على الصخور > 
وتنحط » مخالطها أشمة الشمس فيكون شا بريق ولمان كلمان 
الاس » وأين مها لممان الاس ؟ ... وعن ثعائلنا الفضاء الرحب » 
تماؤ النوطة كبحرما له آخرء أمواجه خضر ... وتقوم فى وسطه 
دمشق » دمشق الجيلة » دمشق القديمة؛ دمشق الالدة | والجامع 
الأموى فى وسط البيوت تظلله قبة النسر » كأنه رجل طوال 
واقف بين سبية صفار ؟ ومن اور الی شهناها بالصبية ما فيه 
سبع طبقات» ولكنه موی مسجزة البناءالإسلاى ... ومثاراتة 
الثلاث الماثلة ... يا لدمشق ومناراتها السبمين والائة » وغوطتها 
ورداها ۱.. 





قاب دمعت وني وسطه الجامع الأموی مم قسم من ااهاجری 


كا يبدو من الجادة الخاسة 

قلت : هل بق من الطبيمة لون لم حوه دمشق؟ هذا الجبل» 
وهذا الوادى ء وهذه السهول » وهذه البساتين » والسحراء حراء 
الزة ... وأت تجوز مهذا كله ماشيا على قدميك فى نصف ساعة ... 








مشق 
قلوا : لا وال » إلا أن يكون البحر» وهذا محر من اللضرة 


شهدا أنه لا اله إلا الله » وأن دمشق أجل بلاد الله ! 
قلت : شهدتم وأتم فى ( الجادة الأولى ) فكيف إذا ضمدتم 
ال ( الجادة الحامسة ) ؟ 
xs‏ 


وبمد ... فيا أسق على أياى اتی قضیتها سا كت فى ( البلد) 


ويا با من قوم عندهم ( حى الهاجرين ). ويقطنون فى غيره » . 


وعندم قاسیون ونيامون ( نحت ) فى السهل.! وكين ينوم الناس 
الصایف » ويذهبون إلى بلودان ولبنان » وهنا ( الجادة الخامسة ) 





لو حلف رجل بأوثق الأعان على نا أجل من ن لبئان » وأعذب 

ون یس سس و 
للم عفوك ! فإنى والله لا أستحق 

ا 


ق هذه النممة » وما لى 


۶ ۶ # 

ينظار سا كن البلد فلا برى حوله إلا قليلاً مما ری . فیحس 
أنه فى دنيا صغيرة نافهة » فإذا قطن ( الجادة الحامسة ) تكشفت له 
الدئيا » وتمرت ء فرآها فى زبتها وفتتها » فاحس" أنه مع رفي 
يؤنسه وحبیب يسليه » حبيب تراه فى السبا حکنادة جبيلة فى جاها 
طهر ؛ وق عينها صفاء » توحى إليك التأمل » وتسمو بك فوق 
الشهوات» وتراه فى شوء القم ركا نسة مغرية فتاه ّج فى نفساك 
الب » وتشمل فى أعصابك النار ؛ وتسمع من المادة انلامسة : 
کل الملود فى ديا الفناء » تتجاوب ها مآذن الى" ؛ وتبضر 
الازات تفی" فى الیل من كل جانب فيسمو بك النداء حتى 
نحس أت هذه ( الدنيا) قد مت كلها » حتى صارت فى 
(ااميا)ي.- 9 

1 ( الأذان) عند من يسمه من (الجادة الخامسة) ١‏ 

نادي فى النجرالسا كن انلاشم؛ لابشناسک سكونه وسحره 
عن عبادة الله والاتصال به ! ... وینادی فى النهار الكادح المامل 
لا تصرفک انیا عن سلاتك ودعانک ! ۰ .. وینادی والشمس 
تنيب من أعالى الجبل فيدرك فرونه الساء والبلد والفوطة 
سابحة فى ور الشمس » وینادی حيما يعم الدئيا سحر الغروب » 
وینادی حين يبدأ الیل » وتستمد الفضيلة للنوم » وتهيأ الرذيلة 
العير 1ج 

فى ( الجادة الخامسة ).يشم رالإنسان أنه يندمج بهذا الكون 
فیانس به » ويطمكن إليه ؛ ثم إذا هبط إل الباد فكر فيه 
واشتاق إليه ! .. 








KS 
كل شىء فى (الجادة انمامسة) ساکن حالم » أما ( البلد)‎ 
5 ۱: دی موه ا رس‎ 
» هنالك نحت هذه السقوف التى تظهر خاشمة فى شباب السباح‎ 
» ووهج الظهيرة » وظلمة الیل ... خلاف وتناز ع على الرياسة‎ 
» وانقسام وفشل ... هنالك هبطت قم الأخلاق واعى الإبثار‎ 


A 





فالأخوان یسطرعان » والمدو - عدوها مما واقف يصفق لما 
لبيجهما » لتخور قواها ویسقطا من الإعياء؛ فیقبل لیفعل مهما 
... هنالك التاجر الفلس من أقطاب السياسة » وااتلیذ 


ما يشاء 
الراسب من أقطاب السياسة » والمامل الطرود 
من أقطاب السياسة؛ وكل الناس من أقطاب 
السياسة وزعماء البلد ... ) يم قتلميذ لدرسه » 
ولا اجر لدكانه »ولا ام لکتبه »ولا طبیب 
لميادته » ولارجل لا خلن ل » ولكنهم جيم 
للخلاف والتنازع »كل حزب يهدم الأحزا اب 
فتنهدم جیما » ويبنى المدو ما تن ... أرى 
هذا كله من ( الجادة الخامسة )نات ولك 
تک » »لم ببق لثلى محال للكلام .. 

ا هذا فأ كر ۳ 

... خلفت فبا النظاموالاحاد والطلاب 

ا م نظام الفتوة جندا » وحن 
الدرسین الذين صرنا ضباطا لحم شارات 
الشباط وحياتهم وقائوتهم 

خلفت الاستقلال الذى لاتشوبه شائة ؛ 
والشب‌التوب» وا يش القوى» والاستمداد 
لنصرة کل قطر على ٠۰‏ 

اشهدوا أنى حب بنداد 
ولکن دون حى دمشق ... 

أحب بنداد وأنفر يها » وأحب دمشق 
ينا ]كد ولکن أثى علها »وآرچ فا 
مثل ما أعطيت بنداد على نتم لبشداد نعمتها 

ب و 

۱ للم | إن نحت كل شجرة من أشجار 
الفوطة جثة شهيد مات دفاعاعن هذه الأرض 
اللأهرة ای سقيت بادم ؟ ثم إنها لم خلص 
لاملا »وم تنج من الفاسب الدخيل ...الم 
کا جملت دمشق درة الكون ء ومتجتهاما ل 
عنح بلدا » کل‌علها نممتك وهب لما الحرية 
وال فاطرية ود أجل من کل شىء ! 

الم ! متى أطل" من شرفة داری فى 
( الجادة انلامسة ) . فأقؤل : 


... أل آحها» 








ارس 


الجد لله ! کل هذا الجال لناء هذه میرن لنا » وهذه أمتنا 
متحدة ناهضة » تعشی فى طريق الملاه ۰ 


- مق ۰۱1 على الطنطارى 


متى يارب" 






METE, 
مص رصا 1 اسنات‎ 


ارت لالرن. کا الربال سا 

لا لت رل تنگم عدا 

کار !اتاب رابب 
لال ١‏ ب مک وا نضا لسو نس لک رز وو لايدريا * 

مت ریت اسان فاا 

7 5 

ET 9‏ ال رن 2 رار رات 

ع حالف ریت لاان 





۴ 














ازساة 





خليل عردم بك 


وکنام فى الشاعر الفرزدقه 


.لاستاذ جليل 


سس سوه 


ور الفرزدئه 








مدحالفرزدق « والفرزدق سمح بألقاب المدح وصفات التقر ر 
ولكنه حاذق يمدح الرجل با يليق أن عدح به » وينظر إلى 
خصائصه فيضن علها.ثويا من امبالنة0© » 

« ومدح الفرزدق غلفاء بنى أمية فيه براعة ومقدرة يظهر 
عليها الطابع السیامی جليا وان أ كثر من كل ما مدحهم به 
الشمراء حتى أخص أنصارثمكالأخطل وچربر وعدى” بن ال قاع 
فهو داعية لهم ولسيأستهم» يجاهر بأنهم أجدر المرب بلق 
وأن الله اختارم نطلافته » 

وقد روی الأستاذ طائفة صالة من أقرَاله الكبيلة مها قول 2 
وجدنا ببى مروان أوتاد ديننا ‏ ک الأرض [وناد علا جبالما 

وقوله فى يزيد بن عبد اللاك : 
وما وجد الاسلام ند مد وأحابه الدين مثلك راعيا 
ضربت بسیف کان لاق مد به أهل بدر عاقدين النواسيا 
وقوله فيه » وقد عدا الفرزدق طوره فى ابیت الأول وکفر 
آ و کاد : 578 

۶ 
أو لم پیشر به عيسى. وينه 
کنت النى الذى :يدعو إلى النور”؟ 
فانت إذ لم تكن لاه صاحبه 
مع الشهيدبن والصديق فى السور©» 
(۱) عانله فى ذاك الحذق والنظر إلى خصائس السدوح س النتي 
بعد أن برع 
(۲) روی الأستاذ قول هام ( وهو آهون خطباً منقوله فى يزيد ): 
ولو أرسل الرو حالأمين ای" سوی الأنبناء للصطفين الأ کارم 
إذث لأت كن مشام رسالة من اه فيها متزلات المواسم 
۳۱ يريد بالسور أعلى مكان فى البة . والسور فى القغة جع سورة : 


وهي من البناه ما حسن وطال کا فى اقسان 
۰۳۳ ۱۳ 





۱۹۳۹ 


فى غرف الإنة میا الى جملت ‏ الم هناك بسى كان مشکور 
فلن تزال لک وا ها فیک إل نفخة الرحن ق‌السود 
1 فراس ۱ ۸۶ يلبثوا الا عشي أو هاها» 

كن یامن لعن الساء,ومسااية. 

فى كل يوم له من مشر جرد 
دانت يها الأمصار والكور 
بالشام والشام ممسولله خيضر 
أخلاقها رة لامي ورد 
وف هشام لأهل المقل ستبر 
ريب النون وولى قله عمر 


بمداب نص وان أودى بعد مقدرة 
ثم الوليد فسل عنه منازله 
جى إليه بلاد الله قاطبة 
ونی سلبان آيات وموعظة 
واذكز أي خالد ول بعهجته 


ونی الوليد أبى المباس موعظة لكل من بنفع التجريبوالفكر 
دانت4إلأرض طرآوی‌داخرة لا يدفع الذل من أقطارها قطر 
نا له ال ما نى صفوه كدر إذعادرتقا وفيهالشوب والكدر 
كانوا ملوكايجرون اليوش جا يقل فى جانبيه الشوك والشجر 
فاسبحوا ”لا رى( سا اکم 


قفرآسوی‌ال دکروالااران ذکرو ا۹ 

ويظن بمتمم أن لو استمر ملك القوم قرا آخر لتعربت 
الدنیا » وأحال( ألما 

يقول الأستاذ فى باب البجث عن شمر الفرزدق : « وإذا 

أردت أن تقف على الأسلوب المریی الصريم بجزالته وثفامته 


فاعم قوله : 

و وی بل ت فلت 
آحل هزيم يوم بابل بالقنا تذور ناه من تيم 
فاصبحن لايشرين نف بنفسه من الاس إن عنه النية زلت 


يكون أمام الميل ول طاعن ویضرب أخراها إذا مى ولت 
عشية لايدرى يزيد أينتحى 
على السيف أم يمعلى يد حين شلّت 


(۱) عثان بن الوليد بن عمارة بن عقبة الفرشى يكر قمل الدهس علوك 
بي أمية 

(؟) ف اتهاية.: من آحالدخل الجنة أى أسلم يمن أنه حول من الكفر 
إلى الاسلام 

(۳) فى رواخ الطبمة الصرة هرم » ومن أسمائهم هرم وهزم 





۱۹-۰ ارس 





وأمبح کاشقراء تتحر إن مضت 
قفرت سافاها لذا ما وت 
لممرى لقد جلى هزيم بسیفه . وجوها علها غبرة فتجلت 
وقائلة كيف القتال ولو رت هنعالدارت‌عینهاواسدرت۳) 
وماکر إلا كان أول طاعن ‏ ولا غاينته الميل الا اثعازت 
وزید الذكور فی هذا الشمر هو ان الهلب » وكان خلع 
يزيد بن عبد الك ورام الخلافة لنفسه » وقال له مشعبذون إنه 
سيل الأمن ويهدم دمشق ... 
يخبرك الكهان أنك انش 
دمشق الى كانت إذا المرب حت © 
ولا واقمه چش مسامة فى القر عقر بابل ضرب هرم 
ابن أبى طحمة الجاشى يد يزيد فقطمها*» وقتله الفحل بن عياش 
وضرب بزيد القحلفانا جیمً . قال الطبرى : « انفرج الفریقان 
عن يزيد قنيلاً » وعن القحل بآخر رمق » فأوماً إلى أحابه رم 
مكان بزید يقول لم أنا لته وبوىء إلا تنه أن مکی 7 
وق .هذه الوقمة يقول الفرزدق : 
كيف تری بطشة الله التى بطشت 
بان البلب ات اله اذو نتم 
کم فرج الله عنا كرب مظللة 
ميت سفق الشراب اليم 
ولا تار ید كان الحسن البصری بثبظ الناس عنه » قال وم 
فى حلسه : يا با لفاسق من الفاسقين ٤‏ ومارق من الارقین غير 
(۱) في جع الأمثال : « كالأشتر إن نقدم نحر » وان تأخر عفر . 
فالا : كان اقبط بن زرارة يوم جبلة على فرس أشقر فمل يقول ؛ أشفر 
إن تفدم تنحر » وان تتأخر تعقر : يقول لفرسه : يا أشفر » إن جريت 
على طبمك نتقدمت إلى المدو تتلوك » وان أسرعت فتأخرت منهزماً أثوك 
من ورائك فقروك » فائبت والزم الوفار» وائف عنى وعنك المار . بضرب 
الثل لما يكره من وجهين » فالفرزدق يشير إلى هذا الخبر» وأراد أن قول 
الأشقر فقال الشقراء 
(۲) الپیادیر ضف البصر وقد اسمدر بصره (السان) 
(۳) الفرزدق من تمیده فى هرم 
(4) القر عند الكوفة باثقرب نم نکربلاه 
(0) کا يدل على ذلك قول الفرزدق فيه 





برهة من دهسه يتنهك لله فى هؤلاء القو مكل حرمة » و ركب لهم 
کل مفصية » ویآ کل ما أكلوا » ويقتل مر قنلوا حتى 
إذا مقموه لاظةکان يتلمظها قال : أناللّه غضبان فاغصبوا » ونصب 
قصبا علا خرق وبمهررجرجة(؟ رماع هباء ما مم أفئدة؛ وقال 
أدعوم إلى سنة عمر بن عبد المزيز . فبلغ ذلك بزيد » فأنى الحسن 
هو وبعض بتى مه إلى حلقته فى السجد متتكرين فساموا عليه ثم 
خلوا به» وصارالناس ينظرون |لهم فلاحاه ر ید؛ فدخل فى ملاحامهما 
ابن عم يزيد فقال له الحسن : فا أنت وذاك بان اللخناه» 
فاخترط سيفه ليضربه به فقال بزید: ما تصنع؟ قال : أقتله » فقال 
له بزيد : أغمد سيفك فوالله لو فلت لانقلب من معنا علينا © 

يقول الأستاذ : « ومدح الفرزدق فى جلته من أبواب شمره 





ابلیدع» ومن آحسته قوله : 

لبس الت ومهابة اجار 

ولا ارجل رأوا ید رهم ۱ 
خضع الرقاب توكس الا بمار 


وروی له من هذا اليد غير ذلك 


ف ری بزيد عند شبابه 


ss 
رئی الفرزدق و « رام الفرزدق قليل » وهو إذا قيس ببقية‎ 
أبواب شمره بقع مقصرا ؛ وما قله عن اضطرار أو عن خوف‎ 
» بم على قوة ومقدر هکره للحجاج وأخيه وابنه‎ 
: يقول فى الحجاج‎ 
لييك على الحجاج من كان بكي‎ 
17 على الدين أو شار على الثمر واقف‎ 





(1) الرجرجة هي بقية فى الحو ضكدرة خائرة تترجرج شبه بها الرذال 
من الانباع (الفائق) 

(۲) ابن خلكن ء وف الطبری الجزء (4) المفحة (۱۰۳) ول له 
فى الشبيط والتصح 

(۳) الشمر فى يزيد بن الهلب . وفى ( وفيات الأعبان ) :لا جل رس 
يزيد بن للهلب إلى يزيد بن عبد الك نال منه بنش جلساله » ققال له : مه » 
إن يزيد طلب جسیاء و ركب عظيا » ومات كرهاً 

(4) فى الأساس : من الجاز : نمت طی.السك رائحته 

(0) الثاری هنا اجاهد فى سبيل الله لا الشارى الخارجي .۰ ۰۰ 








ارس ۱۹۶۱ 





وأيتام سوداء الذراعين ل يدع ۰ الدهرمالاًبالسنين الجوالف ! 


وسبمية لا آاها نميه آراحت‌علها مپتلات التنائف 
فقالت لمبديها : ریا فلا ققد ماتراؤودنابإلطرائف ! 
وماتالذىبرعىطلالناسدينهم ويضر بإلمتدئ رأسالمخائف! 


یقولون لما أن ألم ضيه 
وم من وراء اہر جيش” الرواوفق° 
شقیناومانت قوةالميش والذى به تربط الأحشاءعندالخاوف ! 
له أشرقت أرض المراق لنوره ‏ وأومن إلا ذنبه کل غائف 
ومقصدات الفرزدق ومقطماته فى هذا الباب تبر بأنه يجيد 
حين بريد . ومن صا ره یاه نی بعر بن عمروان » وختامها : 
وکنا بيقر تك اتا رة 
من اللوف واستنتی الفقير عن الفقر 
ae SES‏ 
ادت أنه عقر فرسه ول یمقره ۰۰ 
يقول الأستاذ : « يدل على خلفه فى هذا البآينا أنه ا ما 
النوازلم يفتح عليه جا بسح أن یتح به لها ٩...‏ وقال بشار: 
« كانت لجرير ضروب من الشمر لايسنها الفرزدق » ولقد مانت 
النوار فقاموا ينوحون.عليها بشعر جریر » 
" وقول الأستاذ الردی فيه شىء من الق » وقول بشار ممه 
بل . وإذا كان الفرزدق ‏ يل عليه شيطانه شيا حين 
هلکت مطافته النوار التى أشتى صسلاحها طلاحه الذهرة 
الأطول ... قهل يدل ذلك على أن لجرير ضروباً من الثشمر 
لايسنها الفرزدق ؟ وهل الشمر رثاء وبكاء ؟ على أنا إذا جمنا 
مان الحبيثين سس 


وللفرزدق خسةوعشرون قصيدة ومةطعة = 


وجرير ائنتان وعشرون قصيدة ومقطمة» 
وواذنا ينها موازنة 
القسطين » ۸ نر جريراً شأى صاحبه إلا برقنه فى مرائيه لا ببراعة 
ممائیه » والاأس بؤول إلى لين المريكةءوقساوة الليقة . ثم إنه 





(۱) .جيش : في رنه أربعة' أوجه : آحدها أن يكون بدلا من الواو 
فى يفولون » والشاني أن یکون فاءلا والواز حرف للجم لا اسم» ویجوز 
نصبه على (ضبار أعني » وشل قول الفرزدق هذا فى المرية أ کثر من‌الکتیر 


من قلة الإنصاف ألا ترى الرثاء إلا فى أن يذ كر الشاعر وجوه 
خشت » وخدودا لطمت » وشموراً نفشت » وجيوبا شقت » 
ودموعا هرت » والتیاعا وارعاضا وأنيتا» 

إن للشعراء فى الرناء والمجاء والثناء لجالا فى لقال » وإن 
البارعين م الجهدون التفننون لا القإرون البقبتون .. 

يقول الأستاذ : «غل أن له فى راء بمض بنیه شغر يدل 
على أن الشجى خالط نفسه » وألان عاطفته فنفث حرقة صادقة 
تشجى السامع کنو : 
قدر النايا فمل مهن من أحد يرى ! 
لأسبح وهو ختشع السخورا 
حرارة مثل ملهب السعير ! 
نی الرالمين إذا ذكرنا فؤادينا اللذين مع القبور ! 

وروی الأستاذ للفرزدق فى وكيع بن أبي سود المدانى : 
فلوسن ميتاولا عوت لمزه على قومه مامات صاحب ذا القبر 

بو دفو یقلت إلى الناس فقال : 
ما ان إلا معلفم اغير أثنا أقنا قليلاً بمدمم وتندموا 

( يتبع = الاسكندرية ) و 


ليس السن دلالة على الشيخوخة 
لايفهم قبمة الوم وقمله العجيب فى إطالة اسر وس نالشباب الامن ابتدأت 
الشيخوخة تلب دورها في حياته . أما ظواهراك 
ولا السن ولا اراه الجلد بل‌اختلال الدورة || 
السر این وضنط لدم لمال والروماتزم الا تفا خات الشمرا 
لجنسية وغيرها , ولا خاجة انا کید بان جيم الذ 
اکس‌آی- روح شوم لطییمی - بلا رائحة ولاطم ء م ا 
والفوائداامظينة فوجدوا أنقراموشبابهم تجددتل درجه عسوسة وأسبوا 
ادر رن علىاتمام واجباتهمالزوجية وسعادتممالبيتية؟ ل وكاتوا فسن المشرين. 
ان أ كسآى ينظم عمل الجسم واندجام وظائف | إينشعلها وبولد 
الميوية فيها . حبوب اکس آي هذه سسهلة التماطى زهيدة امن وهى الحرك 
السكهربائى الطبيعى لجسم الانساني وعلاوة یبا تطهرالم و : 
المصب وتحي النشاط والميوية في جيع الأعضا. 0 
الطبية في لام جمة على منافم حبوب | كس آی وت 
الخاس لا يستطيع إلا للصادقة عليها . تباع نی 


بی ألسابهم 
ولو کاوا بی جبل فاتوا 


إذا حنت لوار هيج منى 
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9 
لللاستاذ مد ناجی 
سمه سر يسوج 
أتى على المسور الأدبية فى الفة المربية أزمان قوبت فيها 
الروح المنوية فسالت كا يسيل الاء السافى » فل تكترث للفظ » 
وغطّت الفكرة على كل شىء فكانت قوية تأهرة وناجة تمنو 
لما الجباه ويقدرها النقاد » وأنى على اللفة المربية حين آخر خبا 
فيه بسیص هذه الأفكار » فعمد الکتاب إلى الساحیق والطلاء 
ليخفوا ضمف أفكارثم بلستنات اللفظية غير الطبمية . ومع أننا 
فى التفد الحديث حبذ کل التحبيذ الفکرة القوية الساطمة التى 
هی نوع من الإلحام يتصل بالذلد » ولا يتقيد بزمان ولا ممكان » 
إلا أننا - مع ذلك تقد رکل التقدير القالب الدى تتجتلى فيه 
المكرة » إذ أن من توافتهما مخرج الأسلوب الحسن الناسب » 
ونمرف الأسلوب بأنه 'حسن تأدية اللنظ“إافيكرم الى يشتوج اي 
وکلا كان الأساوب عستا فى تأدية هذه النكر اد لماول 
النقد الآدبى 
وهنالك عناص ركثيرة تکوان ذلك الأسلوب وتطيعه بطابع 
خاص ء فهناك شخسية الکانب تفيض فى أساويه » وهناك 
« ملامح » تلك الشخصية تتجلى فى استمال ألفاظ خاصة نتوقمها 
كا تتوقع الدقة الوسيقية دليل الانسجام الوسيق . ومن يقرأ 
أسلوب الکانب الإتجيزى دکنز ۵126005 يصادف ذلك النو ع 
من خفة الروح تداعبنا من خلال ألفاظه ونکاد ننتظرها قبل أن 
يقولما » فعی تز آساوبه تیا ناما ما عداه 
هناك إذن عوامل شتی تتجمع فبا نسميه الأسلوب وتتألف 
من شخصية الکانب ومن يشتهء ومن الأفكار التمارفة فى وققه» 
ومن مجرى ال موادت السياسية والاجماعية . لكن ماه القواعد 
الأدبية والأقيسة التى يمكن أن حك بها على الأسلوب کا عرقناه؟ 
لا شك أن لكل قطمة حسنة الأسلوب جيدة التعبير عن 
المنى الکان خلفها » روح خاس قد نقهمه ؛ وقد لا يمكن مهما 
حاولنا بأقيستنا أن نمرف نو ع الجال والسحر اللذين فيه » ففایة 
ما يمكننا أن تقول عنه إنه جيل . ثم هناك الان اللفظى القى 


يحوى القكرة العنوية » وهذا الذى يمكن أن نطبق عليه أقيستنا 
الصغيرة . وقد نقف أحيان مکتونی الأيدى أمام الفطمة الشعرية 
فلا يمكننا أن نمبر عن ال جال الروحی الدى بها » إلا أننا قد تبسط 
هذا التآثير بأن تقول : إنه ملك عاينا مشاعنا غسب وأله حاز 
رضانا واابتا . ولا كانت مشاعينا تتحصر فى هذه المواس 
انس وفى ذلك الشمور الباطن با لجال الذى تملك ؛ وفى تلك 
الأفكار التى تحوى تماذج خاسة نقیس علها کل جال تراه » 
فیمکننا أن تقول : إن القطمة الأدبية تدخل علینا السرور عن 
طريقين كبيرين : أحدها عن طريق المين والرئیات فعى تزسم لا 
ضورة لإرزة وأخيلة قوية ناطقة » وثانهما عن طريق الأذن 
بواسطة السحر الوسيق . فانسجام القطمة الأدبية يمرضما لنقدنا 
فو ق کل شىء عن طریق البصر والسمع » ثم عن طريق قوة 
الماظفةا والفكرة . وعلى هذا الأساس يمكننا أن نع قواعد 
بسيطة لنقد الأدبى 

أولاها. اختيار اللفظ الدى يحسن أداءالمنى القسود. يقولون 
عن الشاعر أؤ-إلنائ ألمي إنه لو انم لفظ من كلامه لا أمكن 
وضع يديل منه يد نفس المنى فى نفس المكان ؟ وئنيين مقدرة 
الکانب من هذا الاختيار للفظ الذئ لايمكن المبث به ولا التبديل 
فيه . ومن هنا تتبين قوة أسلوب الكانب وصونة ذلك الأسلوب 
لين بالفرض الطلوب منه فى کل قطمة على اختلافها » ولتأدية 
الأغراض الختلفة ف القطمة الا دبية 

یل ذلك اختيار الكلات وتنسيقها تنسيقاً موسيقيا ؛ أوكما 
برتب الرسام ألوانه ليخرج لنا الصسورة الفنية . ولننظر فى قوله 
تما : ( اليوم كات لك دینک » وأتممت عليكم نىت » 
ورضيت لک الإسلام دي ) فترى فما الانسجام اللفلى البديع 
الذى لا يتأ لأى تنسيق سواء أن برتفع إليه . فقول « ]كلت » 
تراه يتردد فى لفظ « أتممت » وف لفظ ( الرضى ) الإلمى » 
کا يتردد الم الطيب » فهذا | کال الدين من جانب البشر » يقابل 
« إقام» النممة من جانب الله » وينتج عنه الزضاء .ثم انظر إلى 
لفظ « الذين » فى الأول و « الدين » فى الآخر » ولفظ نسة 
فى الوسط وهی ترادف آخر للفظ « الدين » . ولست أجد أبدع 
فى ترتيب اللفظ من آی القرآن 
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أما الناحية الثالثة فعی.الوزن والقافية فى الشعر . ولست 
أدرى ناذا آرید أن نتحرر من هذه القوافى التى نت فى أخيلتنا 
بلا مبرر والتى تلزم الشتاعر ترتييا من الأفكار قد يختل فيه 
الانسجام ؛ وینیع عنده الجال . ولست أدرى ما الذى حول 
بیننا وبين أن مخرج على هذه البحور « الاثرية » التى قيدنا مها 
الكليل بن أحد . ولست أدرى لاذا:نظل فى الوسيتق الفردية 
ولا رج متا إلى الوسيق الإجاعية أ لهمادء!0 الى 
يتكون فها الجال الفنى من تضافر أننام ختلفة لآلات كثيرة 
تسام کل منها بنسيها فى تكوين القطمة . وليس من شك فى 
أن البحور الشمرية موسي خاصة؛ ولكن موسي قكل بحر ما هی 
موسيق فردية » فلنجمل للقافية وللوزن مكانمهما فى الشمر ولكن 
يكون أوسع من مكان الترجيع المل نی 
الوسيق القردية . وهناك إلى جانب هذا 
تنثيل السوت بحيث يؤدى المنى ويسمى 
5م10 » وقد نظم تنيسون 
11507 مقطوعة شعريةعن البحر» 
نتخال وأنت تقرأها أنك تسمغ صوت 
جرجرة البحروسخب الأمواج» وقد تم 
لمشاعن ذلك بانتخاب أحرف خاصة . 

ثم الجازوالتشبيه » وهاركنان ينبتى 
أن مایم يخدمان النكرة لا أن نخدمهما» 
فهناك مواقف تحتاج فها إلى النشبيه » 
ولا كن فهمها بدونه » خاسة إذا كان 
المنى الراد تأديته إنما يقرب للذهن إن 
حن أليستاء صورة خاصة من الشبه . 

أما الناحية الأخيرة من نواحی النقد 
فعى التأثير الفنى الإجالي 

لكن ما هو هذا التأثير الفنى ؟ 
وإغانى أرى أولئك الذين ينتخبون 
ملكات الجال » فیممدون إلى قياس 


التناسب الجسدى لمرفة التناسقالجالى » 2 
يسألون أنفسهم نفس السوال:: ما هو 
الأثر الإجالى الدى يمطيه هذا التناسق 
الجسدى فى مموعه ؟ وف اعتقادى أن 
الإجابة على هذا الال تتوقف فى النهاية 








من اصرایفاحا دم له 


الأزرار ابو لیس 


التابعة لشركة مصر لصا 





على ييز هذا الجموع عن ذلك . إن لكل قوم ولکل زمان 
حانج خاسة للجال » وقد یفهم کل من الخال بقدر ما توارثه من 
عور الال ذهنه أو بقدر ما یصبو إليه ف زمته . 

قد يقرأ القارى” قطمة ثم بمود لا يهم مها غير ما فهمه 
فى الرة السالفة . ولشكسبير بسض قطع كلا قرأنها ین لك معنی 
جديد » فکا غا الكانب قد ملك ناصية المای وهو يكنب إليك 
من علياء بياله فتقرأ تمبيره بوما ما ثم يذهب بك الزمن فتقع 
فى نفس الظروف واللابسات التى عرشت انلك الكانب فتتذ كر 
اللفظ الذى كتبه وترى ممنى جدیداً 

حقا ما أشن مبمة الناقد وما أوهن قواعد النقد ! 

گر عالت 


ا 





اساك 
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بای الفرج ارو کنر رای 
رواية الاستاذ عبد اللطيف النشار 


e 


صوٽ 

أصلحت ما قال سیبوه. باراد « أوركرومى » 

قد أسبحت مصر فلناها ‏ مصباح شرقوزيتغرب 

وصرت فى أمق زعا كأننى طلت بن حرب 

الشمر للأستاذ أحد الشايب » وفيه لحن لا بضرب لصفرسته 

حدثنا الأستا ذأسجدالشايب قال : لاوش تكتابى الأسلوب » 
عمدت فيه إلمهذيب الهج القديم فىتملم البلاغة , فراجم تكتاب 
الستر أوبركرومى » وطجت ما يسميه الإإتكليز با « روتاريك 6 
بما يسميه المرب « بالبلافة » » وأخرجت,من ذلك ,کت 
فى الأسلوب على طريقة کتاب ۵7555100 ۸۵ 

قال أبو الفرج : ولقد طالمت هذا البکتاب فوجدته بدي 
ولا عیب فيه غير آساوبه 

قال : واعتذر الأستاذ الشايب عن ذلك إلقاعدة الانكليزية 
5 أجرومية تلك اللغة ما A preposition is a bad word‏ 
endi ۳‏ عط قال وهذه القاعدة جند علماء البلاغة فى کل 
اللغات أن يكون المد اللفتلی لما مالفا للدنى ای تشمنته کا 
يقال فى البلاغةالمرية : « قبيح أن تبدأ الجلة بلفظ قبيح > . 
قال وهذه القاعدة تسلح ترجة للقاغدة الإتكليزية التى كرما 

قال أبو الفرج : وال أن ال رکب الدى استحدثه الأستاق 
الشايب للبلاغة مكب بديع» وقد خرج فيه عن الطريقة المربية 
للمركب الزجی وقارب الطريقة التى ذکرها الأستاذ فرويد لركباته 
الختلفة . 

حدثنا الأستاذ سلامة مومى قال : إن مكب النقص 
ومشتقاته ليست هی کل الركبات وإنغا ذكرت منها ما ذکرت 
ف الجلة الجديدة على سبيل القثيل لاعلى سبل الحسر» فهناك كب 





مثا امه مكب الدعاية الملبية وهو یتملق بالدعاية دون غيرها 
وسرده “الطبع إلى أشياء أخرى غير الفريزة . ومن أمثلة هذا 
الركب أن فى الأسكندرية شاعر؟ جهير؟ انمه الدكتور زک 
أبو شادى وناقد؟ كبير اه الأستاذ اسماعيل آدم» وها يشتركان 
فى تاليف كتب باللغة الإتكليزية ويوقمانها مما بأعاء مستمارة» 
ولكن اهکتور زک أبوشادى بوقع بلقبه الملى فقط: «ال هکتور» 
وبوقع الأستاذ أده باسم« ليونارد هاركر » وری الناس التوقيع 
هكذا : « الدكتور ليونارد هاركر » ويحسبونهما رجلاً واحدا 
بهذا الاسم والواقع أنهما اثنان آحدها دکتور شاعی والثانى تاقد 

قال الأستاذ سلامة موسى : « ولا عرفت هذه الحقيقة > 
وجدتى أنطق الشمر على الرغم من كراهيتي له » وقلت آموها : 
کہ تاقد أبسط من شاع وشاعى أمكر مرن اقد 
نكيف باه ری خلة قد ضحت الوصفين فى واحد 

قال: وواحد هنا لا شیر إل فردمنهما وا تشير إلى ال ركب 
الى مزجهما مما . 

جدنا الاستا سماعيل مظهر قال : إن نظرية فروید يدها 
إل النسيان,ولقديوب کتابه عن الحياة اليومية على أسا سم نألوان 
النسيات» قباب عن نسيان الأرقام » وآخر عن نسيان الوجوه » 
والث عن نسيان الأخبار وهكذا . وفى الق أن الأستاذین 
اعاعیل ادم أو ال کتورین زک أبوشادى ل يتجها قط إلى الزج» 
وإغا أرادا التوقيع بكامل اهما ولقبيهما » ولكن أحدها نی 
أسمه يمد أن كت بكلة اتور » والثانى نسى لقبه قبل أن يكتب 
امه ليونارد هاركر » ولقبه هو البروفسور 

حدثنا الأستاذ أجحد الشايب قال : أما ال رکب الذى استحدثته 
جزج البلاغتين المربية والإنكليزية فليس من هذا النوع ولیس 
منشؤه النسيان» وإغا وقع لى هذا الخاطر البارك یام كنت موظفا 
فى حكومة السودان وكان الحم فا ثنائياً فانشات كتابى 
« الاو اجبشيان أسلوب» لدارس الاو اجبشيان سودان . 
الب س كذلك ؟ أوريت ! وف رواية أخرى أنه ل يقل : أوريت » 
وإغا قال : أوكيه 

حدثتا الدكتور زک مبارك قال : هذه واه بدعة قبيحة من 
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الثقفين بالثقافة الانکليزية . ولقد ممت منذ أسابيع محاضرة 
أذاعها الأستاذ ابراهم عبد القادر الازنی من محطة لندن فنی 
علينا تحن الفرنسيين الصربين أننا أدخلنا على الأدب الصرى 
عنصر الفالاة وأننا بمد أن بشرنا بالرومانيكية سكتنا . ساعه الله ! 
ومن الذى يزعم نی سكت أو أنى سأسكت ١‏ على أن الأستاذ 
الازنی قد فاته أن بتحدث عن بدعة الأستاذ الشايب 

وحدثنا الأستاذ الازنى قال : لقد أذعت عاضرتى قبل أن 
يصدركتاب الأساوب وأنا الآن أنحدث قبل أن أقرأ الأساوب 
فا للدكتور زک بتمجلی قبل الأوان؟ أيحسب أنه يطيق مباجتى 
كا هاجم غيرى من قبل ؟ 

حدثنا ال کتور زک مبازك قال : مالمؤلاء يهموننى جیا 
پاشنب؟ أترانى فمل کا فمل قرقوش فأسدتهم وأ کذب عيتى | 
وحتهم جیا لا أشاغب ولا أحب من بشاغب ولولا أن الرهبنة 
ليست فى الإسلام لودعت الناس جيم وقضيت بقية الممر راهباً 
ق مسجد دام دی ستتریس 1 

ليت الصبايا يترهين ويدخلن مى ابر 1 دق لكت أشهن 
من أحدب فکتور هيحو صاحب كنيسة توتردام دی پاریس ] 
آ. لو ترهبت السبایا ! 

قال أبو الفرج : والق أن أصدقاء الثقافة الفرنسية کانوا 
أقدر على الاختراع والابتکار حتى ظه رکتاب الأسلوب مازجا 
بين البلاغتين فم الاتتصار فى الابشکار لأسدقاء الثقافة الانكليزية 

حدثنا الاأستاذ أحد الشايب قال : وهل بحسب أحد أرنف 
التقريب بين مصر وبين حليفتها من حيث البلاغة لیس إلا ضر 
ساميامن ضروب الوطنية | أليس ذلك مدب إلى حسن التفام بين 
الا متین فى المستقبل ؟ 

ال أبو الفرج : أما وقد أشار الأستاذ الشایپ إلى الوطنية 
“ا سممت فى الشمر الصرى أروع وطنية من شعره » ولا رأيت 
فى التقد السرى أقوى من تلك الوطنية فى تقد . 

قال: لقد قرأت تقد الأستاذ الشايب لهاء الدين 
زهير فرأيته مپزه هنا عنيفا ويسأله : أبن شمره 
فى الروب السليبية » وأين وطنياته الصرية ؟ 

ولقد قرات نقده للمتنى فرأيته هزه كذلك 








والعيادةس 1-٠١‏ رہد ۳ ماه 


هنآ عنيغاً ويسأله أن شمره فى النيل ؟ 

وهوعل الرغم من سمو مكانته يلجأ بدافع الوطنية إلى اتضحية 
ليكون قدوة ومثلاً لنيره من الناس »"فکان أول أستاذ جامی 
تطوع فى فرقة الإنقاذ من الغارات الجوية , 

قال : ولفد كنت واه وجاعة من السطانین القاهريين 
بالإسكندرية عندما أطلفت صفارة المطر على سبيل التجربة . فقام 
الأستاذ الشايب من فوره وارنجل هذه القصيدة » وليس أدل ننها 
على وطنيته وإنسانبته : 





صرث 
نی كسوتالبوم ين نناعيا.. كلت ادعو ويك داعبا 
فودعت أهل واتخذت كامتى وبذلتىالسفراءوانسقت بأكيا 
والبذلة الستراء هى ثوب من الطاط برندیه التطوعون 

فى فرق الإنقاذ 


أقنشنالأذنيننسوت ممول ولا معول إلا النون الناديا 


أزيز شور سل للوتثيليبا ورو يلا جسم وسليا وجاريا 
تفشت اردق جوًاؤناةوخنته لياو أحسستالردىف كيانيا 


وتهتفبى أنلست وحدك فانيا 
وتهقف بى من‌مات یمد مره ومن مات لم يلق النية ان 
وى عضل الفتول محل خائثر فان لم يجدى منقذاً فواسيا 
وفاضت على صدری تفوس کیرد 
ووكلت بالأخرى الطبیب الداويا 
فياغارة ما كان أبشع خشتها وهون مها أنها فى مناميا 
الشمر للأستاذ أحد الشايب وفيه لحن من صنمة الأستاذ 
حدی باشا الديب تضرب على ثنمة صفارة اللطر . 
تا هیر النطيف الثثام 


وفوق بساری شارة تستحثی 














تما نس لشفل فرع الا 
۷ يمال راا !ت 


وة ونال رت امد 











EN‏ ازسالة 


ابر والاختسار 
فی کتاب الفصول والغایات 
[ مبداة إلى الأستاذ مود حسن زناف ] 


للاادیب السید مد العزاوی 
۳ 


سوت 
وقول الق أمثل من الکون » واستقامة اما 
لا تکون » ولذة انیا متقطمة » وخبر اليت غير جلى إلا أنه 
قد لق ما حذر » فاسع لنفسك الحاملشة فى الصاح ... > 








ومن مظاهی هذا التفكير ما انتعی إليه من نظرنه فى ابر . 
وأول ما يمكن أن نصادفه من هذا التنکیر مشكلة خلق الأعمال 
ومشكلة التكليف وأص البمث . فان ال ألتين الأخيرتين نقیجتان 
مباشرتان لشكلة خلق الأعمال نتأثران ها سلب ويجاب . فاذا 
ما آثبت للانسان خلق الأعمال حت إذن. تمالم الإدان بعان 
القيامة والحساب » وإذا أثبت ذلك لله سقط اامکلیف عن الیش 
وانبدمت فى رأى المقل والمدل فكرة الحساب والمقاب . ویدو 
أن هذا مايل إليه أبو الملاء » وان لم يصرخ به تمرم . وهو 
کا نمل قد أسل تیاده للمقل » وعقله أدان بالجير العلاق فلم يكن 
من الق فى شىء أن يثبت با ولا تتكليفا ما دام قد أثبت ال بر 
فى الأعمال . بل كان المقل یقضی صراحة بالرفض إلا إذا كان 
البث والحساب جبر؟ كذلك » وهذا مالم يقعله أبو العلاء منزما 
اله عما براه من عبث 

يرى المری نفسه عبرا على أن يفمل ما يأنيه لاخيرة له 
والقدز من حول « أخو المياة » فیقول : 2 کذبت النحاة أنها 
تمل لم رقع الفاعل ونصب الفعول ؛ ما القوم م‌ججون » والملم 
لمالم الثيوب » خالق الأدب والداب۳) » فهو لا بري أن القائم 
بالفمل هو الفاعل الظاھی؛ وإنما الفاعل شیء آخر9 بيده واصى 
الباد » لا يخرج يما بقضيه الجد ولا الميوان » ولا يفمل 
إلا مارضى وشاء » وغير متعلق به الزيغ واثلطاً ؛ ولاشیء من 


(۱) ص ۷۸ 





الدنيات » هذا الشىء بمخشی أن بسفه بصفةما ۴ « وان فلت 
خشيت النشبیه » وأشركت” الضمفة الماجزین» مع القوی القادر 
فى بعض القال إذا قلت فمل الأول وفمل النمان » وهیهات ما مد 
بين الفملين0" » وقد يبدو هنا أنه أستد إلى النمان فعا قام به 
ابتداء منفصلاً عن الأول كا يشمر بذلك قوله : « ما أبمد ين 
الفملين » ولکن ما الرأی وهو برى عكس هذا » ويصرح به 
فى نصوص صريحة لا تحتمل الشك ولا التأويل نحو قول : 
«وعملی مکتوب 5 
عنى مسروء » وغير القدر هو الدروه » لا يبمد عنى السوه » آم 
بالمير وأهوء » والأقدار دونه معترضات(؟ » فهل رأيت إلى 
ذلك الكتوب ؟ وعاولته فمل المير فلا تمكنه من ذلك الأقدار 
لأن الذى قدرها لم يقدر له أن يفملها ؟ فینضب أبو الملاء لدلك 
ويطييخ أن « لوكانت الناقشة فى غير الم الستودعات لقنیت أن 
فلق إل" حيفة السل فأضرب على ما ضعنتة 0م" 
ولكنه بائس من ذلك ؟ 2 هل يمصمنى الاجتهاد وقد سبق حكله 
آی من أل الا أم يضرف التقصير وقد نفذعلمه أنى فىدرجة 
الا زار 5 

وقد برض عل ذلك بان أيا الملاء ذ نسح بان« آرك له 
میت ی کنر وق « ما نمك أن خر 
القسی وأنت فى بلاد الشال ؟ » ولکنه ره فيا أوردت على ما ينع 
الرء أن يترك هذا إلى ذاك أو أن بتخير القسى . 

فالأعمال إذن حك مقدرعل الرء » لايستطيع أن بحید عنه ‏ 
ولا أن يمدل إلى غیره . ومااممق أن يعدل الرء م 
إلى« 2 » ؟ وهو يذهب إل ما ذهب إليه فى مسألة الأرزاق. 
من أن الأحكام نجری على ج غامض كذلك » لايدرك آویملل » 
کا جرت الأرزاق على نفس الفموض والامهام . 

ولا عکن أن مد عند أب الملاء علة يقناك با أو يقنع 

تفسه . وا الملة اذیه أن « الناس أربعة نفر : مسعود حس فهو 

حم سح رن ومولود بالسعادة إلى أن 
يموت فذلك الکرم الرموق » وثابت على الشقوة فذلك ار 
الرفوض . > 
(۱) ص ۴۳۱ 
(*) ص۳۳۱ 


مکلوء » مقتری بالحفظ ثم مقروء » وثوب الحياة 





ضراب 


(۲) ض ۸۸ (۳) ص۹٤۱‏ (4) سوه 


ارس 


وهو يمفى بمد ذلك إلى استخلاص الحك فى هذه القضية» 
وينظر ما يشير به المقل » فهو يتساءل ما دام کل شیء بحک الله 
وقدره « فهل مین" فتق خشبة مشر كأنها درجت عليه بنات 
الجثل واسلع ۰۰۰ فلا تم وکاه الأديم ورواء بعثل ذؤابة 
الوليد وذلك بسع الله مه ومن عومد ونر 
فى أعقاهم طالب رزق يقوم الیل ویصوم النهارء فوثب الداعن 
فضرب عنق جارمة عيال فا تطعم عيونهم من جثاث 299 » وهو 
يعرض إلى تلك القكرة فى بیان جلى بزیدها تفصيلاً حين يقول : 
« وليس للسان ذنب إن الدب مرك اللسان ‏ كفارس طمن برمح 
فقتل غير مستحق للقتل » فالجانى الفارس » والرمح غنى عن 
الاعتذار . وإذا سمت القدم إلى قبييح فالجرية لناقلها . مثل رجل 
ركب فرسا فأخاف سبيلاً فاستوجب العقوبة الرجل دون الجواد ... 
وإذا خانت اليد فالباسط لما الم انلشون ... » ومن هو محرك 
اللسان ومن مسير الفارس ؟ وهل كان فى إمكان عرك اللسان 
ألا يحركه » والفارس ألا يطمن برعه » وثاقل القدم ألا ينقلها ؟ 
کلاه لم يكن ليستطيع » إذن فلا لوم عليه ولا ريل . ولکن 
ماذا تقول وأو الملاء يأبى أن يقول ذلك سراحة ؟ فهو لا برضل 
لما نی بیان أ كثر مما ترى . فمو حذر بول آل بتبرض طراحة 
لاس ليس على عل به . ذلك هو آس الوت وما بمده من الحياة 
الآخرة . فهو يجهل آصها جهلاً یی ممه أن يمثر « بمخبر یمتا 
نفائس ما أقدر عليه می یمد الوت كين أ کون » وهو 
نفسه يصرح نصريحا بهذا لوف والجمل ويلوم نفسه أنه لم يتخذ 
الحيطة والحذر حيال هذا الم الغامض « وقد سثمت الحياة 
« وأخاف » أن أنقل فأقدم على ما حزن وساء وأنا أغفلت ازم : 
ملت عن الجدد ومشيت فى الخبار؟؟ » 

ولكن مادام الرء لايأتى أفماله مختار؟ ف البمث والحساب ؟ 
الواجب ألا يكون ببث ولا حساب إلا إذا كان جبرا هو یا 
وهو عبث ينزه عنه الله. على أنه برى أمورا مادية حول عقلاً دون 





حدوته إذ يصرح أن : « لو عبات" ألف حقبة ما ورد على منهم 
كتاب ولا رسول » وعندى خبر خبررنيه المقول : إن جلود 
القوم تمزقت » واللحوم بليت ونهالتكت + وصارت الأعظم 
(۳) س ۲۳۱ 


(۱) ص ۱۷۰ (۲) نی ۲۷۸ 


MEY 


رمام 22 » . وهو يسخر من أهل الدار ال خرة سخرية هادئة 
لاذعة فى وقت مما « سل الله ع أهل ديار لا بشمرون بتبلج 
البح » ولا ترجل النهارء أشتاق إليتكم وال من أشتاق؟ 
الأرواح متکلمة » ولا الأجساد ملتئمة » ولا لنازل رحاب » 
على أنه يمن الإعان كله أن مصيره هو نفس هذا السير » 
« أما اللحاق بإلفوم فقريب ولست من لقائهم على يقين فالقاب 
لذلك اسف حزين» أفترانى أوجر على ذلك وتاب ؟ !(۴۳ » فهو 
حزتن کا ترى له لا يستطيع أن يتبين حال الأموات فى الدار 
الأخرى ‏ ولأنه لايستطيع أن يؤمن بلقائهم . وهو ييل إلى أنه 
لن يلتق بهم لا قدم من أسباب » فإذا ما أراد بمد ذلك آنیضبی 
أباه حياه « حية رجل للقيا ليس براح » وغيرهذا من النسوص 
کثیر يدل على وجهة نظره فى البعث . وقد يقال بأنه یمن يبعث 
الأرواج دون الا جساد فقد قال: «عنيزت باعث‌الا رواح» ولكنه 
آل :2 وال اعث الا رمام » وقال: « ولا ء أن يكون (جسد) 
الصا ذا قبر فى تسم » و ( جسد ) الكافر فى عذاب ألم » فهو 
| يجر]بظلي. + فلا لديه أ لا يمتنع . ثم هو یتساءل نذا 
نت ال السی: ویثیبٌ اسن وكل الفملين قد سنع ؟ ولکنه 
بتراجم مهما ننه « نسبحان الله غافرا وممذبا . آلرشد دفین 
أم أا أفين ؟ » لا ركن إلى حال من الطمآنينة والثبات كا قلت : 
« فالدنيا فانية » والنفس لا تأمن التبعات* » « ولى ينذر 
أن امازم حذر وقد نت وا سى« 6 لذلك فهو برق 

















أن « ال حازم ای لا بأيس » عجد الله ويقدس ؛ ويثير طاعته 
لا ينبس « لمل » الا جل يدركه من أهل الصفاء . » 

وکل ما يمكن أن نأجذه عن أبى الملاء فى أمس التكليف 
وشان البمث إغا هو جهل وتوقف لا يثبت شب ولا بق شب » 
ولملنا لو قرأنا الكتاب جیم لن نحد ما عثل آراءه فى صراحة 
أحسن من قوله : « وقول الق أمثل من السكوت » واستقامة 
الما لا تکون » ولذة الدئيا منقطمة . وخبر اليت غير جلى » 
إلا أنه قد لتى ما حذر فاسع لنفساك الخاطثة فى الصلاح9؟ » 

وأبو الملاء حين يتمرض « للفاسق » ومرتكب الكبيرة 


0 س (4) ۲۰۹ 


(5) ص ۳۰۰ 


(۳) ص ٤۷‏ 
(۷) ص ۳۰۸ 


( سا 
(۰) ص ۱٤۸‏ 


EA 


أهو خالد فى النار؛ تجده عيل إلى التفاول تارة فيمتقد أن « غفران 
إلمنا مأمول27 ولكنك آینها الحشاشة فرطت فأويقت ؛ فانظرى 
هل لك من متاب » « إن لقیت شرا فا أجدرك» وان آقيتر 
خير فان الله سفوح لا يمجز ولا يشبه الماجزين » وهو يتفاءعل 
حين يقرر أنه « ما جنت السيثة فالحسنة تد 
النبين27 » بل هو يذهب إلى أبمد حدود النفاؤل : « لا آیس" 
من رحة الله ولو نظمت ذنوب مثل الجبال سود كأنين بنات جير 
ووشتهن فى عتق الضميغة كا ینم صنار اللؤلؤ فيا طال من 
المقود » ولو سنکت دم الأبرار حتی أسآن" فيه کاستنان الموت 
كالشقيقتين » والتربة منه 
مثل الصربة ؛ لرجوت الثفرة إن أدركنى وقت للتوبة قصير 
مالم يحل النسص دون القصص ء والجريض دون التمريض 4 
ولو بفیت بيت من الجرائم آسو كبيت الشمر يلحق بأعنان السماء 
ويستقل عموده كاستقلال مود الوضح » وتمتد أطنابه فى الل 
والجب لكامتداد خبال الشمس » لمدمه عذو اله حتى لا وجد له 
ظل من غير کاٹ » فانظر إلى أى بحدا بطم فإ عفو اشا 
ويؤمل مغفرته . على أن ذلك لا عنمه سال « هل من راق 
اذى إبراق » بات شاک من الميفة با كيا ؛ بسال ربه غفران 
الكبائر » والله القابل توبةالتائبين؟4©"2 « ما أحسنتفأطلب الجزاء 
ولكن أسأت فرادى النفران. ومنلى بالرقفة بين النزلتين لا کرم 
ولا ها( وقد بودیه هذا السؤال إلى اليأس أحيان : « كيف 
أغسل الذأوب وقد صارل نها کسواد اللايةٍوالفداف كلا غسل حجر 
هذه وریش ذاك ازداد سواد باذن ال » . فهو يسف مهوده 
فى محاولة غسل الذنوب » ولکن هذا الجهود يذهب عبت لآن الله 
لا بريد : ولو شاء لبعث مطراً تببيض تحته الوب » وطيرا مثل 
النوب» ولكنه أجرى المادة با تزاه... ولكن ما هذا الدى تراه 
ويمتقد أبوالملاء نك تراه ممه؟ لا شىء إلا أن الله قدره يحتث النية 
لتجتث وأا جائم» أو حاث فانظر إلى أىثىء اجه ذه نألىالملاء؟ 
امه إلى ال خر كذلك والنية » وهو يخشاها لأنه يجهلها ويفزع 
منهاافزعاً يقرب من فز ع الأطفال : أا ول وجهه لم يجد إلا هذه 





واه غافر ذنوب 














ا س ۲۱۹ 


۱۹٩ ص‎ )6( 


(۱) ص 4٩‏ 
(4) ص ۱۷۹ 


(۳) س ۱۹۸ 
(د) س ۱۷۳ 


ازسالة 


النية التى مجتت الناس » وهذا اميت ذو الحال الهم » وتلك الحياة 
الأخرئ الغامضة الرعبة » التى جد فى آمی‌ها . أيثبت ما قات به 
الأديان » أم يثبت ما أوحى به عقله ؟ 

في تلك السألة آیض) - مألة انماود فى النار - لا مجد 
أ الملاء يبت شيف »وا هو متزعزوع مضطرب متفائل حي » 
ال دق انب 

غير تا لو تأئرنا بد شبح التكلام فى ذات الله ديه فى فصوا 
والئلات لوجدنا سدى الکلامیین وغيرم . على أنه يقول : 
دلا أعركيف أعبر عن صفات الله وکام الناس او واسپلا» 
وان فملت ذلك خشيت النشبیه . . . 6 ۰۰ . کیف نوصف بشىة 
خالق السفات( » فهذا نس سرخ لا يحتمل الشك فى أنه 
لا بت لله غير ان » فليس هو من السفانیین فى شىء وتا هو 
من الملة . وقد آبت أنه < لا أعل كنبك ولا هو » وأن 
0 له القديم الأعظم » وعکه جرى الق » ألا يلد الم ولام » 
ولكنه إن اعترف بکون الله « شاهدا ماغاب ولن يغيب » وقد 
أ س تاهجوو تقاصر لأوليته طوال الأغمار » كالأخيلة 
إذا تلك عنما األنظر. الأولى كذبتها الثانی 6 فانه بقرر 
عع یرل ولا , هو لا يتصور أن الله خلق امادة من المدم 
أو أنه وجد قبل الزمان والكان وإما هو « رأى ما يحدث 
فى هرم الدهى ».وازمان فى شرخ شبيته أي نمام الكواكب 
وضائع فى الأدحى » ونسورها فراخ فى الوكر » وأسدها شبل 
فى الناية . . . إن كان ذلك فقد علمه » وان امتنع فالله مؤقت 
لليقات » . 

( البحث بقبة ) 





السیر تمس العذارى 


٩۲ ص ۸۰ (۲) س ۳۷۵ (۴) ص ۲۰۸ (4) ص‎ )١( 








موعات ار سا 
تباع مموعات الرسالة مجلدة بالأثمان الآنية : 
السنة الأول فى جلد واحد ٠١‏ قرشا » و ۷۰ قرشا كل من 
السنوات : الثانيه والثالثة والرابمة والخاسة والسادسة فى يجلدين + 
والجلد الأول من الستة السايمة 
وذك عدا أجرة 





وقدرها خة تروش فى الداخل 


وعشرة تروش فى السودان وعشمرون قرشا فى الخارج هن کل مجلد 








ازساة 





الثاريم فى سے أبطار 


مد عرالى 


آما آن للتار أن ينصف هذا الصرى الفلاح 
وأن بحدد له مکانه بين قواد حركتنا القومية ؟ 


للاستاذ مود الخفيف 


سم سوت 





وسثل رئيس الوزراء عن وجهة نظره فى دعوة الجلس دون 
ارجو ع ال الحدبوء فكان جوابه أن او قد نشأ الملاف ينه 
وبين وزرائه بحيث لا عکن الاتفاق بينه وينهم » ولذلك فقد دی 
الجلس دون مراعاة سلطته فى هذاء ثم قال: « إن شكوانا من وه 
ى أنه ساك سل فیط استقلال مصر ونم فمل ذلك 
دون مشاورة وزراله 6 

والمق أن توفیقا كان بود التخلص من هذه الوزارة بأى تمن 
وفها البارودی لايم فى عرشه » وعرابى زعم الحركة القومية 
اذى يسير ته فى طريق تعتبر عند الیو طريق 
الشلال وا يان وم كل ختلوة فا ور وتكير » وأى شىء 
آل فى نفسه من أن بری فلاحاً من أبناء هؤلاء الذين ما خلقوا 
إلا للغأس والطاعة العمياء يتربع ف کی الوزارة ویتکلم إذ يتكلم 


Cromer - Modem Egypt )۱( 






114۹ 





اس الأمة ويقبل ما يقبل أو رقض ما برفض انم الاأمة؟ 
ولقد عاب كثير من الناس على البارودى وعرالى مسلكهما 
مجاه المديو فى تلك الا زمت» وحجمم أن الواجب کان یقفی 
على البارودی أن يترك الک ما دام قد استحع سم إيينه 
وين انلدیو » ولقد يبدو مناالکلام وجا لن ينظرون ف التاع 
دون تححيص القدمات » أما الذين لابسدرون حکا الاعن تفص 
وقهم فلا يذعبون مذهب مولاء» ولا یقیسون قياسهم 
ولیست السألة دقيقة على الا هام حتی تتشمب فها وجوه 
الرأى » غسب هؤلاء المائبين على الوزارة مسلكها أن يذ كروا 
أن الحدبوكان سل بوحى من الإتجليز وعلى ذلك فإجابته إلى متا 
لن تكون إلا تلا لأعداء البلادء الأمس الدى لن بقبله وطنى ؟ 
ولو أن الس کان خلا بين الحددو ووزراله » وكان ادو بريد 
وجه الوطن لکان من السهل جد أن تک إلى الاأمة ممثلة 
ی مجلا النيانىه يجمل له» عن طيب خاطر» القول‌الفصل ف الخلاف 
وهل کان يحمد من الوزارة أن يكون قصارى جهدها 
الاستقالة من الحم وإنبا لى موقف جهاد ومقاومة لدسائس 
ادا ان یی این ؟ كلا .بل زئ استقأها فى تلك 
لتارون شرب من الفراز ومثلاً من أبلغ أمثلة الشف + وطن 
الا خس إذا سلما بموقف الخدبو من القضية كلها ى النحو الذى 
نذکره » والذى لن جد دليلً علرسمته أبلغ ما ذکره لور د كروص 
فى كتابه حيث يقول : « إنه بين للسير أدوارد ماليت فى بهم ٩‏ 
ماو أنه يؤر أن تفقد مشر بض امتيازاتها على يد الباب الا 
وتمود لا السلطةالنظمة علأن تبتق فى مشل تلك الفوضی » وممنی 
هذا أنه كان بريد أن نطلق يده فى مصر فیحکها كا یشاء ولاعبرة 
فى سبيل الوسول إلى هذا الفرض بل ما تفقد مصر ما حصات 
عليه من امتیازات خطت مها خطوات واسمة عو الاستقلال 
وإنالدىبرىهذا الرأى ان یکون احتكامه إلى قواعدالدستور 
الا ضربا من الغالطة » فاذا كان الدستور يقشى باستقالة الوزارة 
إذا تمذر التفهم بينها وبين المدبو فلن یکون ذلك إلا على أساس 
احترام الحدبو لك الدستور فى جلته وتفصيله . . . وما أخطر 
أن یتخذ الدستور أداة لطرف مهما بالتحايل عليه با لیس فيه ... 
وقفت وزارة البارودی لا تتحول ولا تلين فكان موقغها هذا 
ثورة لاشهة فها » ثورة قومية کرو ع وأجل ماتکون الثورات 
القومية » وهو موقف راء جدرا:بالإجاب والتقدبز» وما حسبه 














۹۰ اس 


لوكان فى بلد غير بلدنا إلا كان یمد من الواقف الشهودة الی 
نذ کر فى مواطن الفخر وألياهاة , , 

وکانت الوزارة قوية بادی" الا ع لا مها كانت معتزة بالتواب 
وإجاعهم على الا خذ بناصرها » ولکنها نظرت فاذا ينهم جامس 
ونی صفوفیم |سرار واعلان » ولذا اکیرم ساطان يدعوم إلى 
الحكة والروية . .. وك تحمل على الحسكة والروية أمال ليست 
منها يسبب من الا سباب ... قال سلطان باشا يومد للسير أدوارد 
ماليت : « لقد أسقط الجلس شریفاً بحت ضنط عرابى » وإن 
نفس الاأعشاء ان ألحوا فى ذلك أ كثر من غيرم - وقد استبان 
لمم أنهم خدعوا - يتوقون اليوم إلى إسقاط الوزارة » ... ولو 
الع سا على اليب بومذاك لرأى أن هذه أخف ضربة من 
ضربات سلطان هذا» تلك الضريات التى سوف يسددها إلى قلب 
الحركة الوطنية فى نجیج الجهاد وسكرات الاستشهاد 

وانحاز فريق كبير من النواب إلى جانب الدبو ».وإ نكانوا 
ليتظاهسون أنهم يظاهسون الوزارة ...كنب فى ذلك ماليت إلى 
حكومته فى الوم الثالك عشر من شهر مانو يسف الخال فى مصر 
أو على الأسح يمف مبلغ ما أسابته من ناح سام الإ جرَامية 
قال : يظهر أن رئيس الجلس والنواب يياو إلى جانب الخدبواء» 
وان سوا عو أن وی وب 
رفض ذلك . . . ويضن موه على رأيه » فلن يصالح وزارة حدنه 
صراحة » ونهددنه هو وأسرته » واعتدت على القانون بدعوة 
الجلس إلى الانعقاد دون الرجو ع إليه » وفى الفاهة قدر غير قليل 
من القلق » وكثير من الناس يغادرونها . 

إزاء ذلك الع عن رئيس الوزارة عزيمه » وتزايل إصراره 
شيا فشي » حتى رأت البلاد البارودى برفم إلى الحدبو استقالته 
فیرتکب بذلك ما نیب هایه آشد اليب . ققد کان عليه أن 
يستطلع رأى النواب صراحة فى جلسة يمقدونها . فإذا ناصروه 
کان عليه أن يدتى فى مكاله حتى يقال » فيحفلى بشرف الإقلة ‏ 
أو ینتصر » فیکون له نفر الانتصار . . 

لقد رفض النواب أن يجتمموا فى جلسهم - أى أنهم وفضوا 
أن يشايموا الوزارة فى حدما اند + واجتمعوا فى منزل رئيسهم 
مها بها » ولكها أمور شكلية لاعس جوه 
الوضوع . فالأم الذى كان يهم الوزارة » هو معرفة رأى مثلى 
البلاد » وسواء دیما اجتمموا فى جاسم أو فى أى مكان . 

فليس ثمة من فرق بين الاجماعين » إلا أن هذا رسي وذاك 








وهذه حقائق د 





غير رسی ؛ ول يكن الجال ومثذ محال شكليات » وقد جری 
الحدبو ق مضماره الدى اختاره رغم إرادة البلاد . وهل کان واب 
الشمب الفرنسی الدين التقوا فى ملمب التنس فى مستهل ثورتهم 
الكبرى لايعبرون عن رأى الشمبلأنهم لإيجتمموا قاع ةلسهم؟ 

الق أن البارودى قد هدم ما فسل جيما باستقالته هذه » 
ولو أنه نال شرف الإقالة » لكان منطفه متسما » ولأضاف بذلك 
إلى نفسه وإلى وزارته ممنى من مما البطولة وحمل الد بو والوحين 
إليه وزرا جديدا يضاف إلى سابق أوزارثم | 

وتز الحدبوأن يقم فى الك وزارة » فقد أشفق منها الرجال 
بومثذ » وأشفق منها مصطق فهمى باشا حين عضت عليه رئاستها 
عملا بإقتراح ممثلى الجلترة وفرنسا اللذين سار لم الان حق إسناد 
الوزارة إلى من برضیان عنهم فى مصر . 

وصرح الوزراء ل الرغم من استقالة رئيسهم نم لايستقيلون 

الا |ذاکان ذلك بأمى من >لس النواب » وهنا یمود عر ابی فيب 
إل الطليمة » وقد شاق البارودى بالأمي فرع ؟ فهو الدى أوحى 
إل الوزراء عا نما وقد عن عليه أن یمد الوؤداء عن ناص م 
يغبلا تة الم » وتلك خطوة أخرى نضیفها فى غبطة 
ونغراإل شالف واا 

ووقف عراب ق مكانه لا ینزعنع وما كان أسلبه وأشد 
jae‏ وق يرى أنه الحق ؛ ولقد صور المبطلون وقفته 
هذه أنها عودة إلى الثورة السلحة وأنه بوشك أن یفاجی" البلاد 
یم آخر کیوم عابدين » فا حفل کلامم ولا خشی هدید ۳ 
وکتبت الحكومات إلى ممثليها فى مصر أن « پرساوا إلى ععرالى 
فیانوه أله یذ أطلب النظام خلل فسوق عمد اورا وکا 
کا جمد ار وفرفسا ضده » وأنهم يحملونه تبعة ذلك © 

وأصر ذلك الفلاح الذى لولا ما هيأنه الأقدار لكان بومثذ 
يجيل فأسه فى حقل من حقول هررية رزنة ولا يدرى من أ 
اک والسلطان شيت ؛ وظل على عناده يكشف عن طيب عنصره 
وکرم معدنه فیفیم من بريد أن يفهم أن ذلك الفلاح الذى يجيل 
الفأس فى صبر وصعت فى آحاء هذا الوادى لا ينقصه إلا الم 
والحرية ليهر العام بعبقريته وبطولته .. 

وصرح سلطا وقد أخذ ۳3 للبارودى وعرالى مما 
« أنه ليس من المکن تغيير الوزارة ما دامت القوة ال ريية حتسة 
فى عراب باشا » و يك يسدر سلطان أن وراء تلك القوة الحربية 
قوة أخرى لولاها ماقام غيرها .لم يك يدرى سلطان باشا أن هذه 








ازسماة ۱۹۱ 





القوة الحربية التى يشير لها کانت.قاعة فى مصر مر قبل 
فا ظهر أثرها إلا فى ید عرانی وأنه بذلك يمتاز عن غيره من الرجال 
وائتهت الأزمة بان آشار ممثلا اتملترة وفرنسا على الحدبو 
بأن برح سال الشخمية جنا بآ سوب أي 
وزارة جدیدة فإنهم يطلبون إليه أن يجدد علاقته بالوزارة القاعة » 
وبقيت الوزارة فى کراسها واتتصرت كلة الأمة من جديد 
على ید ذلك الدى خرج من هرية رزنة وتلق قسطا من الم 
فى الأزهى » ثم درج بعد فى مدارج الرق فكان فى نموه كالشجرة 
الطيبة فى سموقها لا كالمليق الذى لا ينمو إلا على غيره من النبات 
وولا ذوو الأطإع من التربسین بیصر وحرية مصر لنت 
البلاد من هذا الاتتصار أطيب ارات ولمزت يذلك كلة الامة 
حتى ما تذل بمدها ؛ ولکن مصر وا أسفاء جات من انتصارها 
هذا الملقم وغل 
وين عت يتسنى لصر السلامة ووراء الدبو الإنجاز 
یتربسون ویکیدون ؟ لقد حق لالیت الان أن يدعو حکویته 
إلىالتدخل السلح فقد حانت الساعة وات نت الحجة» ونم انجلترة 
آن تكون هى المدبرة لكل ما حدث فان یکوان ابحتحاخ الشمقاء 
لا صرخة شاشىةء ول نيون تعنم لا توسکوام إلا بجع 
م تكن فى البلاد ثورة ولا خا ها أجنى على بحياته أو متاعه 
ولکن أعوان السوء صوروها ومگذ صورة منكرة ارت مها 
وربا أشد الامج مع أن موّلاء الکاذین كانوا يملمون حقيقة 
الا ووتنون أن 7 لا تمدو خلااً بين الوزارة وانلدو 
ما كان ليبلغ ما بلفه من الشدة لولا دخامم على ذلك النحو الأثم 
و تكن البلاد فى مثل تلك الحال من الفوضی التى ذکرها 
البطلون . وحسبنا أن نورد هنا بمض ما جاء فى خطايين کتهما 
عرابى اھا إلى مستر يلنت وكان ذلك فى أوائل شہر ابریل أى قبل 
محن بصددها بتحو شهر. قال عررابى: 2 ون ترجو 
لترة أن تکون أقوى الأسدقاء لمساعدتنا فى إيجاد نظام حسن 
على أساس الحرية فنسير عندئذ على غرار الم العمديتة اطرة . 
وتحمد الله فإنناسنرىقريباً جاحك فى جهودك وطذا نمتبروسولك 
سالا لبلادك فالا حست لنجاح النتظر .۰۰ أما خصوص النصيحة 
التى زودتنا بها فنحن نشكرك وتخيرك بأننا لا تقصر فى حفظط 
النظام والحدوء لأننا نمتبر هذا من أم واجباتنا وتؤكد لك أن 
کل شىء هنا هادىء ؛ فالهدوء والسلام يسودان البلاد وحن 
واخوانتا الوطنیون ندافع بأقصى ما يمكننا عن حقوق جیع 








السکان بصرف النظر عن الأمة التى ینتمون له ؛ وتحن تخترم 
جيع العاهدات والانفاقات الدولية وان نسمح لأحد بمساسها 
ما دامت وربا حقظ وترعى علاقاتها الودية ممنا . أماعن مهديدات 
الاليين وأحاب السارف فى آوربا فاننا تتقبلها بالمكة والثبات 
واعتقادنا أن هذه الهديدات تمود ب 
الى تنخدع بأقاويلهم. وغايتنا الوحيدة هى تخليص البلادمن المبودية 
والظم والجهل وأن ترفع السكان إلى مس كز لا عکن فيه الاستبداد 
أن یمود کا كان فى الأزمنة الاشية ينشرالحراب والدمار فمصر. 
وان هذا الذى أ كتبه إليك هو ما بنکر فيه کل مصرى عاقل 
يحب خرية بلاده € 

هذاما يقوله عرانى وهذا ماکان برجوه الصربون من اتجلترة 
من عهد برجع إلى قبیل الاحتلال . وك تکررنی مصر من أشباء 
ونظائر لهذا الوقف ۱ و چاه مثل هذا الکلام على آلسن غير 
لان اى ولكنا تحجز الق عن الانجاه إلى غير ما نحن فيه 
فالسياسة الاتجليزية فى مسر هی هى وان تغير الزمن واختلفت 
في موضع الزعامة الرجال 

وقد اکتا عر ای هذه النيات فى كتابه الثانى؛ وما جاء فيه: 
« ونين ميان یذ اليل إلى العفام عن السالط التبادلة ييننا وبين 
سول الرتبطة با ولیس للدول ذوات الصا فى بلادنا من سبيل 
للانتفاع بمقودثم ومعاهداتهم إلا إذا كانت السداقة, التى بسا 





.وينهم وثيقة . فإذا قطمت هذه السداقة فالضرر لن یمود علينا 





وحدنا بل یمود عل النول أيضا ويخاصةاجلترة .ولیس هنالئسياسى 
كبير الإدراك إلا و النافع التى تمود على انجلترة من 
سداتها لا وماوتم ذا فى "كفا ۲ .. وقال : « ننا قد 
نوينا نية صادقة على أن یکون لأمتنا كز بين لام التمدينة 
بنشر المارف ف البلاد والحافظة على الاحاد وا النظام والقضاء 
بالمدل ین الناس آجمین ولا يمكن لشىءفى المام أن ردنا عن 
قصدناق شعرة فلن خشی الوعيد أو النهديد وان خشع إلا سک 
السداقة التى تقدرها وتكيرها - - أماعن المدوء فى مسر فتخبرگ 
أنه ليس هناك أى قلق » ونحن الآن اول أن تمحو الآثار 
السيثة التى تركتها لا الحكومة السالفة » 

ويذكر مستر بانت أن الشيخ تمد عبده كتب إليه فى ذلك 
الوقت مثل ما کتب عررابى ی كد له قيام النظام والسلام فى مصر 
يقول : « وان الق المظم الدى تاز به الشيخ مد عبه ثم هذا 
الركز الساى النى عِلأ الآن فى مصر وهو منصب الافتاء 








۱۵۲ ارس 





شتفات مب 


من دموعى الشيائعة 1 
[ ال الى ضیمت مری على آقدامبا 
ومازال يحجب نورها ظلام الفصور ] 


للاستاذ مود حسن إسماعيل 
١‏ - أحزان الحيرة 


اشنا | أم' فانر... على جسدى 

من صرعةالح بأ كفا نالأمى الأبدى؟ 
وشاع“ آنا | آم شاد على وترر 

من الفجائع مشدود على کدی ۱٩‏ 
ورانس” أن ! أم' نش ص الى حلت" 

اوه لتراب المالكين ۱1 
وائ أا ۱ آم دیا ئة" 

من المذابات والأؤزا والتتكيد 16 
إذا بكيلت” فلا کم" یمن" .. ولا 

إذا تصاكرات” نامت جذاوة اليد ., 
ا جومت ور 

خریف كمع رطواء الب فى خلدی 
ابا موی حبار صوامة 

طاف السیح جم ق < الاحد» 
حلت لنورك » فامترّت" ل ۶ 

فى فاب ر كور مذ رمين” قر 
ورفرفت وشت جى يخال ا 

من‌الکری غفوة ‌شاطی" الاب .. 
الشرعى » کل هذا يجمل اشهادنه قيمة تاريخية لا یبا الانمان 
مهما قال فى مدحها » وهذه الشهادة یسح وضها يجاب الکتب 
ازرق لإدحاض أكاذيها الختلفة.» وکان فى ذلك الوقت ركد 
لتحرير الجريدة الرسعية ومدبرا لقم الراقبة الصحفية فكان مس کزء 
هذا يجمله على عل جا يدور فى الوزارة الوطنية بحيث لم يكن ماليت 
أ وکلفن أوأى اور آخر لیدع مثل معرفته مهذه الشؤون 6 

(يتبع ) الفیف 





a 7‏ 2 0 ۰ 
۲ - عقدة الثه لن نحل 

[ إت المقدة الق تربطها يد الله 

لا تستطيع حلها بد الحاوق* ] 

« بنجامان كونتان » 


ونشدو أنشودة متا 
غداً من يديك هل السّنا 
على الب عم موی وال 
ولازورق” الع ری بنا 
جفانا » ورف الآبى لنا 
وتأويبة فى شماب الى 
ولا لط هی فى دهنا 
ولا تدب فى اموی کح 
وستام كأسه نا .,. 
وأترع من قسه کأسنا 
وى على ارو شتا 
اتراى بارزاه حواسا 
ونور فى 55 عهسدانا 
فهایل‌الکاس وامفی ينا.. 


۹ لا الب حى نموت" 
فلا مجزیی فى ظلام الخدور 
غدا تسكبين كزهى امقول 
غدا نی ...لا المگبا نم 
ولان اجنین طب ا هوى 
وخلْفنا صراخة فى الزمانو 
غدا نلتق .. لاضباب السّنين 
فلا تدر مدا سم 
کوخ الب أبطاكه 
تقد صم ال أحلامنا 


إذا كن" مثل الى لت" .ظلالك فى الب دیا يم 
ولتت أنثي تسین موان وما أنت إلا صفاه وود 
وترانيمة” من شفاه السماء شداها و قر نای؛ الهور 
و ساوانروجی» ونج رالمور 
عبادات قلى الو اللكسير ۱ 
رل الى من فا لیر 
تساییت أمبات” الشرور 
وسولهم بالیال يور 
من الشر" بين ظلام القصور ۱ 
ترد مسى اسماغيل 


وسحری‌وشمری‌ود نیاهوای" 
فكيف نيك آمواشٌا 
وکیف التى من تراب وین ر 
عقاء على الب إن أوكفت" 
مذ اللبابر بين الوری 


سے ۹ م3 


اوه إعصاره صخرة 





(#) عن رواية « أدولف > الکانب الفرنسى « بنجامان کونستان » 


تعریب الدکتور « حسن صادق > 











Her ارس‎ 





فى وم رحيل 


لللاستاذ العوضى الوكيل 
سوسس ووم 
لقد قفى بشقاق بمدك الله 





«ياراحلاً ضمي القلبٍ, 
قدکنت من هذ الساءات فی حذر حتى اساب فوادی ما توقاه 
أطمنة” ون أم ذلك الوت يبدو لى محيّاء 
الميش” بمدك بو والبمدوالبوس أمثال” وأشباه 
سل رب ند 

فسوف محزنى فى المد ذکراه 











قلى - ولي سكقلى فى القاوب ‏ م 
وخفقه بسه هتا انمد واه 
واه لو تفع" الحزون” َو القول بمدك هانت ثم ج 
إفوإن كنت ىأهلوفوطى ١‏ أن النريب الدى دته واه 
سامان يتكر”دنياء” ويشنؤها بنضا پکا یکره اليوم ديل 
نت مساممه عن كلهاتفية کاخلت من سو والنائى ماله 
فان رة سوت لیس بش ها شیدن‌السوت:اعلاموأداه؟ 
وأبن لحة عينر جد" ساحرة أحیتمنالوجدما كنانسيناء؟ 
ون لفتة جي زاك بيد“ وأن فر کنسنالبان تاه ؟ 
وأن ام لاوس أ کل ذاك نمم قد حر ماه ؟! 
مار حلو تیک کر یاقب قدجاه كل غوال اه 
ماانتفیدا فيهول و کرت" وليستنقع من ذىالبثشكواء 
الأزبناء. . . ان کزوه وا كروا آمل 
اسي کات مثواة ومأواه 
مازلت أذكرءمرىؤأ که وكيف ىو أنالشتاقأنساء؟ 
هذى سویمه فى النفس خاد طولمن يو مأنس ركان طوباء 
اليوممازاليدعوك..ولونطقت”٠‏ أي دهرى ... لقدقالت ثناياه 
هلا بك ما حلام فبه کول وسجاا لقم شاه 
ياراحلين ..:فؤادى فى رکایک فا له ہدک ع ولا تاه 


1 یت مالقا بش" من مأم لكان قلى قد تاه 
فإنذكرتمفؤاداباتيذ كرك اریم حه الا توا 





للاستاذ فريد عين شوکه 

سرس 
قیت أعباء النوتى ع نكاهل 
وسمیت شطركشوالنینید نی 


ورحت‌نفسیمن جواهالقاتل 
دما إليك » وماله من خاذل ! 





وحت آلای وكنت حفظنها ‏ لأذيمها لك فى اللقاء الماجل 
حتى لفيشّك ذاتحى من خاطرى ما كنت فیه‌من‌المذاب المائل 
وجدات واننقد اللسان»كأنما أنافىلقائك سورة من (بإقل) 
sa‏ 
با مسترع البال لیت لهج بمضالدى ب بك من‌قرار شامل 
مبتی‌شذذت أليسعذزىأننى نب لثوراق دجم بلابل ؟! 
مال عسيتتك يان] فمجرتی تلان غير مماتب أو سائل 
ترا فقد أخطات” فا خذته يشن فۋادى من هواك الواغل 
إىحسب ت الفلبي عار حالموی ‏ ویفین من خبل الفرام الخابل 
اذا فوافی جذوة,مشبوبة طول النوی وإذا لقاؤك شاغلى 
إا شان خی أهتدى بلیدر فى ليل البماد اللائل 
sas‏ 9 
7 سك ۳ 
شهراحر متك‌نیهذتتبهبلوی ‏ نار تلغلی فى حشای دابل 
وت عل‌تلی‌جراحات النوی ‏ کالوج ثار على سفين جافل 
قهر کات الیوم من آیامه 
با طالا سا تنك فيه رسائلی وصل ا لحب فم تصخ ارسائل 
وغفلت عن حرّنى وشدة طفتی ‏ ويل الشجى من ال النافل! 
+ ۶ 


سجلت؛ حالك فى الخسام وفى الرتمى 

رس منك على سجل" حافل 
تهفو لنتتبا عیون" لا کل 
يا طیب لها لقلى الناهل 
آیمیی پنفره جیع وسائل 
وقطمت من وناك كل بالل 

۶ ** 
یامن أرى فى وسله کل النى حقق" وسالك لمحب الآمل 
لاشىء فى دنيا السباية يشتمى ‏ مثل النتع بالحبيب الواسل 
فد عين شوک 


5 فى فتمرض لى الحياة مپيجة 








للاستاذ عزيز أحمد فهمی 
em‏ 

يفول علماء البلاغة والترية والنطق وغيرم من العلماء الذين 
بتصدون ادراسة الملوم التصلة بالفنون أو الملوم التى من قوقها 
فنون : إن الفن هو التطبیق المملى للقوائين انلاصة عوضو ع ماء 
ناذا كان موضوع البلاغة هو جال الكلام فان فن البلاغة هو 
التطبیق المملى للقوانين التی بحصل ال کلام باتباعها . ولا 
كان موضو ع التربية هو تنشثة الا حداث على وجه من السلاح 
أو على آوجه السلاح كلها فان فن التربية هو التطبیق المملى 
للقوانين التى يتم صلاح الأحداث باتباعها على وجه من الوجوه 
أو على أوجه السلاح كلها ؛ وإذا كان موشوع المنطق هو ربط 
الكلام على الحق الصادق حتى يطابقه,فلا يزيد عليه ولا ينقص 
عنه فنن المنطق هو التطبيق المملى للقوانين التى يتحقق باتباعها 
هذا اربط وهذه الطابقة 

ومپذا التفصيل ومبذا التيسير أباح العلماء لأنشهم ولتلاميذهم 
أن يستضمفوا الفنون وأن يستسباوها وأن يمدوهاء ما داموا قد 
وجدوا هذا التمريف الذى استنبطوه ها شیثا يمكن أن يحققه 
کل إنسان؛ وأن بعفی فى حقیقه ماشاء له مهاون هذا التعريف 
الذى ينع عن الفن ما يازم لحدوثه »للم إلا أن يكون تطبيقاً 
عملي للقوانين ... وذ الإباحة كثر الكتاب الذين يطبقون 
فى كتاباتهم قوانين البلاغة » وكثر الربون فين بطبقون قوانين 
التربية » وكثر الجادلون وتفاتم عدد الحامين الذين يطبقون قوانین 


النطن . ومع هذه الكثرة فلا بزال الکتاب البدعون قليلين + 
ولا يزال الربون الثقفون نادرين » ولا زالالجاداون والحامون 
الساطمون بمدون فى الیل على آسابع اليد أو على أسابع اليدين 

فاو کان الفن حا هى التطبيق المملى للقوانين لكان کل 
من يعرف الطريق إلى هذا التطبيق فنا کا كان كل من يعرف 
الطريق إلى تطبيق القوانين الخاصة بالأعداد حاسباً » وکا كان 
كلمن يعرف الطريق إلى تطبیق القوانين الخاسة بناصر 
آلاده كليانيا . 

ولکن الأ ليس كذلك . فبعض ما يدس على الناس 
فى وي ألفن اليس إفتاب» وبعض ما يساق إلى الناس جردا من 
و آلنن هو فى المقيقة فن . ولا بد أن يكون القارىء قد سم 
نا من لاان قال عنه ساحبه ومن بروجون له» إنه موسييق 
وجملوا دليلهم على قو لمم أن فيه تطبيقا عملي لفوانين الأسوات 
والأننام فى الوقت الدى لم يستشمر فيه حين سعمه إلا هذا التطبيق 
العملى وخده لمذه القوانين دون أن يدقع هذا اللحن إلى نفسه 
عاطفة ینقلها من نفس سائنه » أو خيالد مث من روحه » ويعير 
عن إحساسه وذوقه وذانه . هذا ينمالا بد أن يكون القارىء قد 
راعه وماشراب أو عطر ألفه كيميانى من تنفذ نفوسهم وأذواتهم 
إلى تطبيقهم السبل لقوانين الادة وعناصرها . وكا أله لا بد 
أن يكون قد سم عن نسبية أينشتين » قاحس من كثرة ما قيل 
عن غموضها وتمقيدها وتسامها نا ليست تطبيقا جرد لقوانين 
الأعداد وإماهى حسبة فها شىء من روح أينشتين نفسه لم يسل 
إلا لاله بتجه فى تطبيقه لقواذين الا عداد اتجاها خاس به هوء 
رجه إحساسه الذى قاد تفکیره . 

فإذا سلمتا بهذا استدعی الإنصاف أن حك على ذلك الوسيق 
الدى لايضع فى لته إلا التطبيق العملى لقوانين السوت والا نفام 














ازساة ۱۰ 





بأنه غير فنان . وعلى هذا القياس کان غير فنان كذلك كل من 
يتصدى لای فن من الفنون وليس ممه إلا ما | کتسبه من معرفة 
القوانين الخاصة.هذا الفن » ومعرفة طرق تطبيقها كاأن الإنصاف 
يستدى إل جیپ هذا أن صت بان كل من ينتج اج فيه 
من نفسه وذوقه كأينشتين الدى ابتدع النسبية وککل كيمياق 
تدع شراب أو عطرا فيه من ذوقه . 

والتتيجة اللازمة لهذا هى أن ينهار هذا التمريف الذى وضعه 
علماء البلاغة والتربية والنعلق وأمثالهم للفن . فهو تمريف غير 
جامع مانع کا يقولون هم لأنه يسمح للأدعياء باد خول فى زمرة 
الفنانين »كا أنه يحرم فنانين صادقين من الاستمتاع بحقهم الطبيى 
فى الاتصاف بلفن نما م جديرون بأن يتصفوا به 

ومادام هذا التعريف قد انهار ققد ازم أن تبحث عن تعريف 
آخر نیمه مقامه ويكون فيه المع والنع اللذان تتطلهما حة 
التعريف 

أما أنا فأحب أن يكون تمريف الفن-مو هنا الیتوان ای 
رصدته على رأس هذا الحديث وهو أن القن هو الانتاج اروحی : 
ولست أرى من عيب لهذا التمريف إلا أنه يتمع لکتبرمن الأعمال 
البشرية التى اعتاد الناس ألا يحسبوها بين الفنون بأن تكون 
فنوتا . فهو يسمح للنجارة إذا كان فها من روح النجار وذوقه 
الماص أن تكون.فن] » كا يسمح لصيد السمك.إذا كان فيه 
مرن وسيلة خاسة ترجع إلى ذوق الصياد وتلهفه اها روخه 
أن يكون فنا . وهكذا فليس من عيب فى هذا التعريف إلا إمكان 
تسمیمه على الأعمال البشرية جي 

وقد لا يكره هذا التممم إلا الفئة الخاسة من الفتانين الذين 
يبدعون تلك الفنون التى اسطلح الناس على تسميتما قنوتا جيلة . 
فهؤلاء وحدم أو مشیم م این يحبون أن يقتصر الاتصاف 
بالفن علهم فلا یکون النجار فناناء ولا یکون سياد السماكقناتاء 
ولا یکون أحد من الناس فنانًا إلا من كان أديا أو موسيقيا 
أو مثا » أو رساما » أو واحدمن هؤلاء الذين يسبحون فى 
« السموات العلى » لا لشىء إلا آسهم اعتادوا التمالى على البشرية 
بأدبهم وموسيقام وعتیلمم ورسم 
۶ ۱۳۰ 


غير أن هذا فى الواقع نوع من الأرستقراطية القاصرة » 
أو القصورة يكرهه الفن السحيح . والفتك لا يكرهه لآنه 
دعتراطی بطم وله بلشى» وإعايكرهه له دون الأرستقراطية 
التى يحبها لنفسه . فالفن متمصب كل التمصب لأرستقراطية 
الروح » وهو يفخر بان ينسب إلى نفس هكل ما انقسب إلى لروح 
من أعمال البشر » حتى ولوكان جارة أو سيد سك » ولكنه 
بای أن ينسب إلى نفسه كل ما خلا من الروح حتى ولوكان ما 
أو شمرا و رس . 

والفن فى هذا لا يميد عن الق . وأشرف للفن أن يحتضن 
النجارة وسيد السمك متى جمنا الروح والذوق ؛ من أن بحنو 
على كلام سخيف منظوم ولكنه ميت » ومن أن يدخل إلى 
حظيرته )روم فما أن تتكون تمابية) عملي لقوانين السوت 
والتتاء ولكنها ما رال جامدةكأمها السوت شفط وتركز حتى 
8 .. 

ولا طن أهل الفتون الجيلة إلا مقتنمين هذا الرأى » وما 
أظلهم بب الیوم إلا آنجذین به » فهم مقربون له مکل من تنفد 
روبجه إل جمله » وکل من يسرى من نفسه إلى عمله لوه الماص 
يطبمه ویاونه » فيكون عمله تسبيراً عنه یعرف به . وهم مبعدون 
عله مكل أجرد النفس » قاحل اس » مجدب الروح والشعور + 
وان قضى حیانه يعزف على الأوتار» أو يسود الصحائف بابر . 

وقد يمنينا أن يؤمن الفنانون هذا الرأى مثلما یتنا أن يؤمن 
به الجهور » وأن يأخذ به النقاد أخذا شديد؟ » وأن يمدلوا عن 
قياس الفنون إلا بمقياسه » وأن يشيع تیاسهم لبقية الأعمال 
البشرية بهذا القياس . فانهم إذا فعلوا هذا فإنهم سيبرثون الفنون 
من طفيليات كثيرة تلتصق مها وندمی النسبة إلها ؛ کا أنهم 
سیمودون باق فیمترفون لكثير من الأعمال البشرية الفياضة 
بالروح بأنها فتون . 

جميح أنه مقیاس تاش ».ولکنه فى الوقت نفسه مقياس 
عادل » إذ برد إلى كثيرين من أسحاب ال مهاد الروحى اعتبارم 
الانسانی بمد ما ظلوا الأحقاب الطويلة وهم لا يحسون ین 
الناس إلا على أنهم سناع أو عمال . زد على ذلك أنه سيكشف 


۱۹۹ ارس 





لنا الأقنعة عن وجوه كثيرة متتكرة : لحا أرواح وطا فنون 
ولكنها تتتكلف فی المياة فنوثاً غير.فنونها فتعيش فيها ميقة بدون 
أرواح لأن أرواحها منصرفة إلى ما تصبو إليه 

وک يتصور القاری" قسوة هذا القياس فليطبقه على بعض 
الأعلام من الذين يقال عنهم فى مصر إنهم فنانون 

فلن خذ فلا دب ما الأستاذ أحد أمين » ولنأخذ فى الوسيق 
مثلاً الأستاذ مد عبد الوهاب » ولتأخد فى القتیل مثا الأستاذ 
جورج أبيض » ولنأخذ فى الرسم مثلاً الأستاذ عمد ناجى الذى 
كان ناظراً لدرسة الفنون الخيلة المليا إلى عهد قريب 

أما الاأستاذ آحد أمين فقد أثبت عليه الددكتور زى مبارك 
فى مقالاته الا خبرة بالرسالة أنه أستاذ يكتب ولكنه لا يسرى 
من روحه شىء:فى كتابته » فأنت لا تمرفه حين تقرؤه إذا كان 
راضيا أوكان فاشيا » وأنت لا تشمر به إلا هادا داعا واوا . 
وحسبه هدوء] وفتورا ما سجل عليه الدكتور زک مبارك مظهره 
وهو أنه عاش وت طويلاً فى الواحات فلريمرف النايق أنه عاش 
فى الواحات إلا بوم أعلنت هذه ال مقيئة الثّريية على متفحات 
الرشالة فى الجدال الأخير . بل حسبه هدوءا وفتوراً وبمدا بفنه 





عن الروح أنه كان قاشياً ومع هذا فإنه لم يكتب قصة واحدة من 
قصص المياة التى عرشت له وهو فى القضاء . وهذا دليل على أنه 
يميش ف دیا » ويكتب فى دنيا أخرى . وهذا يستدى واحدة 
فإما أن بکون الاأستاة أحد أمين بروحين یمیش 
بواحدة ویک بلا خری ولا صلة مطلقا بين الواحدة والاأخرى » 
وإما أن يكون کا هو الآن متشکراً یمیش ويكتب فلا تمرفه على 
حقيقته ما عاش أ وكتب 

والأستاذ تمد عبد الوهاب لا يخاو له لحن من نص موسیتی 
يستحسنه فى موسيق سيد درويش أو فى الوسیتی النربية ؛ 
ولا ممنى لهذا إلا أن يكون الأستاذ عبد الوهاب عاجزاً عن 
إطلاق روحه باتبیر الوسیتی ذى الماطفة أو الميال على وجه 
من الحسن برضيه» أو أنه عاجز عن التعبير الوسيتى أسل . فإذا 
أضفنا إلى اشطراينا هذا فى أعسء أنه كثيرا ما خی" فى التصوير 
الوسیتی فیصور الفرح يأنفام الحزن » والجاسة بأنقام الخلاعة » 





والأنين بأننام الطرب» عرز هذا لدينا سوء الظن به وقادنا هذا إلى 
المح على فنه بأنه مقطو ع الصلة باروح » ولا كانت روحه 
مجنونة مختلطة الأحاسيس تضطرب إذ تشمر وإذ تعبر عن شعورها 
وهو ليس كذلك » وإعا روحه هى النصرفة إلى شىء آخر غير 
الإبداع الموسيتى لأنها لم مخلق له . فالأستاذ مد عبد الوهاب 
قنان متنكر مثل الأستاذ أحد أمين 

والأستاذ ممد ناجى الذى يقنع فى فنه بان برسم خعلوطاً 
تشبه ما براه من الخطوط فى الخارج » وأن بصبنها بألوان تشبه 
ما براء من الألوان فى المارج - لا يمكن أن يزيد فى اعتبار 
الفن ‏ ارسم » على أنه نقاش أمين -- إذا كان میت - يغنى 
الفنان الدى يحتاج إلى نسخ کثيرة من ألصورة الواحدة على آلة 
من آلات الطباعة » زد على ذلك أنه يحتاج دام إلى شرح صوره 
بكلام وإشارات يتقنها أ كثر مما يتقن التصوير » ويصل بها إلى 
إقناع جهوره الدى يدعوء إلى مشاهدة صوره أو الدى ينيع 
له سولاه:أبجيالهذءالصبور وروعتهاء إذ يقمد هذا الجمورعن إدراك 
ذا لجالا إذا | کت بالنظر إلى هذه السور . فالأستاذ لاج هو 
أبضا مثل صاحبیه فنان متنكر : يحترف شيا لا يتقنه » ویتقن 
شتا لا حترفه 

أما,الأستاذ جورج أبيض الدى لم بتفن إلى الوم إلا الأدوار 
الثلاثة أو الأرښة التى تملها أام كان طالب بمثة اميل الصرية 
فى باريس وهی عطيل ولويس الحادى عشر واللك لير ومضحك 
اللاك فبا أظن» وقد أتقنها جيم بالا ساوب الفرنسى التلحينى الذى 
تله فى فرنسا والذى يصرخ فى مشاهديه بین كل كلة وأخرى» 
وین کل حرف وآخر بأنه تمثيل ليس فيه من الطبيمة ولا حت 
من التطبع شىء . . ..الأستاذ جورج أبيض الذى اتحصر فنه 
فى هذا وحده يحرجنا كثير إذا طالبنا بان نمترف له باه فنإن 
نافذ تظهر فى تمثيله ‏ 

وقد يسألنا سائل كيف جح هؤلاء الا سانذة فى حياتهم 
على رغم مما تشكره عليهم جیما من صلة تنم بأرواحهم .وحن 
يجيب عن هذا بأن ثلاتهم: أجد أمين وعحد عبدالوهاب ومدناجج 
قد جحوا لان لمم آرواحا تسرى فى آماهم ولکن من طريق 





فيه روح نافد 
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من الذرة إلى الألكترون 
اکر رباد نادم طاهرة زرم 
للد ۳-۳ رید مو دغال 


one 
تتبم الكهرباء اتطورات ذاتها الق تتبعها الادة - الكهرباء ركيب‎ 
ذری شبيه بالتركيب الذری للمادة - التحلیل الکهربای وفانوه لسکاشفه‎ 
فرادای » أول دلیل فى التركيب الذرى أو المبيى السکهریاه - لأشعة‎ « 
الكاثودية دلیل ان على هذا الترکیب اليبي - نظرة للالگترولات‎ 
الهاجزة والکوة للاشمة الكاثودية  تكب ترة الفيدر وجي الالكتروق‎ 
, الذى يدور فيها أكثر ما تكبر الس العتری نی يدور عوفا‎ 





ری هذه الرمال الفسيحة ء وهذا الملاء الشاسع والسكون 
الرهيب » ری هذا القمر الساظع والختری يتألق فى الفضاه » 
والريخ تراه فى هذه الليلة من السنة فى أقرب مكان رنه الأرض 
- ری فى هذه السحراء الجاورة لصيف « سيدى بشر » بيدا 
عن الشوضاه نستطيع أن نطلع القارىء على موضو ع “يمد من أثم 
التجارة والإعلان لامن طريق الفن » وعلى هذا الأسناس بتحقق 
ریا ويصبح هؤلاء السادة الأفاضل فتانين تجار مملنين » وان 
كانوا غیز فنانين فى هذه الفنون الجيلة التى تصدوا لما والتى 
عرفھم بها ناس 

آما سر جاح الأستاذ جورج أبيض فلا شك أنه رضاء الله 
عنه » فهو رجل طيب ما كان الله إلا لیجبر خاطره . 

وأخير؟ » فهكذا يقسو مقياسناء ولكنه هكذا برخم حتى 
هؤلاء إذ يمتب ركلا مہم فناناً فا يسر له . ۰ - 

هن اھ فوم 


۱۹۹۷ 








على الدرة وهومن الکونات 
الأساسية فى الذرة ومنه يتكون التيار الكهرباك . 

كانت الستون تنتابع والاختراعات تتوالى » وال کنشافات 
آخذة طریقها فى الازدیاد » ولا یدری أحد ما بخبثه الفد. من 
مفاجآت علبية ٠‏ وما يحمله القدر فى طياته من تطورات یتوقف 
علها مستقبل الإنسان - "رى ما بداخل الذرة؟ -- هذا الا 
الصغير الذتى حدثنا القاری" أنه من الآ بحيث أن النسبة يننه 
وبين كرة من السلب بلغ قطرها حوالىهر”اسنتيمترات كالنسبة 
إن كيم لهذ[ الك والكرة الأرضية ١‏ 

أو بى هدًا المالم التناهى فى السفر عوالم أصغر منه» 
وا یننها الا الیرم الکتروات ؟ - أو تسبح هذه 
الألكترونات تارة حرة طليقة فى الادة أو فى الفضاء بسرعة تجيبة 
هى سرعة الوم( وطورا تسبح دائرة ومقيدة حول أواة 
وسطى فى الذرة وتکون مع النواة الذرات السابقة الذكر » 
وهل توجد ظواهى طبيمية ندلنا على هذه الموالم الجديدة التناهية 
فى السنر = کل هذا نود لو نمرفه ونود أن تمرف الناسبات 
التى استدل مها الملماء على هذا التحليل الجديد للمادة . هذا التحليل 
الذى يذهب بنا بميداً عن حدود الذرة ويدخل بنا فا 

للها 

لقد تکلمنا عن الزمن الذى ير علينا وتتمين بمروره الحوادث 
وتكلمتا عن الميز أى الفضاء الذى حدث فيه هذه الحوادث » 
وشرعنا ما يفهمه الملناء من الادة وکیف تنقسم إلى عناصر 
وكيف تتکون المناصر من الدرات الختلفة » وحسی أن الشنخص 
المادی يدرك أن هتاك:ظواهى مجيبة مختلف عن الادة؛ من يها 





(۱) لد قاس الملماء سرعة الشوء بطرق مختلفة وهي تساوي ثلاعالة 


ألف كيلو متا فى الثانية ریا 











116۸ ارس 





طاهرة الكهرياء » ويدرك أن مة فارةا كبير بين أسلاك الترام 
الرفوعة على الأعمدة فى شوار ع الماععة معتبرة مادة مصنوعة 
من النحاس وین الأسلاك ذانها بعد صرور التيار الكهرباي فها 
-- کلنایسمع عن ظاهرة الكهرباء ولابراها ‏ کلنا يعرف أنه یک 
مور هذا التيار الدى لا راء فى الأسلاك الرفوعة لنسير ممكبات 
الترام من محطة إلى أخرى ‏ كلنا برف أن الكهرباء ظاهسة 
مختلف عن الادة وإن ظهرت فما 

ومن المجيب أن تتبع الكهرباء فى تطوراتها الطريق ذاته 
الدى تبمته الادة » إذ تنتهى هى أيضا بالدربة الكهربائية كأ تنتحى 
الادة بالذرية المادية » وقد استترت الكهرباء بإدى" الأ وراء 
وع من الظلواهى الستمرة والنتظمة ؛ وهو الوضع الظاهى الذى 
يبدو لنا فى غتلف الفلواهى الكهربائية » ومع ذلك ققد اتتصرت 
فى نباية الم فكرة التركيب الأتوى أى الذرى/لسكهرباء 
كا انتصرت قبل ذلك الفكرة ذانها ىكل ما کون الادة 
فى الكون 

على أنه كان من الصمب تصور هذا لتراکیب ری فى ا 
التكهرباء إذ لو جاز لا أن تتصور لاد كيبا سجبيبيا کل تحبة 
مستقلة وتمائلة للأخرى فإنه لا يجوز لنا بسهولة أن ذهب إلى تسم 
هذه المالة ذانها فى الكهرياء فنفرض لها تركيباً حبيبيا تمائلاً 
للتركيب الادی ونفرض بذلك ذرة كهربائية لايمكن جزتما 
فإن رال خر يبدو غريب ويتطلب من براهين قوية على وجوده . 
ذلك لأننا تتصور الكهرباء فى المادة حالة طارئة على الجسم أ كثر 
ما تتصورها جسيات تجرى فى أتحائه » بل نا نتصورها مجوعة 
من القوى أ كثر مما تتصورها مادة فى الوجود» وم كل ما تقدم 
ومع الفة حقيقة الكهرباء لخيالنا وتصوراننا فان الفكرة الاذية 
الكهرباء قد ثبنت أخيرا وتجحت تجاح لايمكن أن يشمها أحد 
الملماء اليوم بسهولة حل ااشك ولايمكن أن 'يبعدها عن حظيرة 
اليقين . 








KX 
: لننتقل بالقارى' إلى إثبات الفکرة الذرية للكهرياء‎ 
لقد كان الدليل الأول على وجود الذرة الكهربائية التى تاه‎ 


الملناء الألكترون فى قوانين « الألكتروليس 26 وهی القوانين 
التى خض انتقال الكهرباء فى السوائل » هذا الانتقال الرتبط 
بتحلي لكيمياى يقع فى هذه الواد الوضوعة فى السائل 
نذکر أن فرادای ۴٣۴۵۵۵‏ الإنجليزى هو الذى کشف 
القانون الأساسى فى هذا الوضو ع والذى يتلخص فى أن كية 
من أى مادة تتحل ل كهربائيا ترتبط بملاقة بسيطة مع قدر التيار 
الكهرباق ومع الوزن الذرى الجسم الوشوع فى السائل » بحيث 
إذا أرسلنا تيار كهريائيا مین فى محالیل مختلفة فنرسل التيار 
عة لنحصل على عنصر مين ؛ وترسل التيار ذاله مرة أخرى 
للحصول على عنصر آخر فإننا محصل على التوالى على المنصرين 
بواسطة هذا التيار الكهرباى بكيات مختلفة ولكنها بالنسب التى 
تمينها المادلات الكيميائية لهذه المناصر فى جزیثات الحاليل 
الوجؤذة نها 
ول يكن نة تفسير لمذه الحالة ولارتباط التحليل الكهرباق 
لوزن الذرى إلا أ نكل ذرة من ذرات العناصر الختلفة حوی 
عدداً من الإاحات الكهربائية وأن الكهرباء وحدات 
مستقلة غير متصلة كا أنَّ الادة وحدات مستقلة ومنفصلة 
وعلى هذا لا تتوز ع الكهرباء بكيات اختيارية فى الأجسام 
بل إن کل ذرة مادية موی عدداً مميت من الوحدات الكهربائية 
فعى حو واحدة أو اثنتين أو خحسين مثلاً أى عددا كاملاً ليس 
(۱) یکون موضوع اثعلیل الكهربالى و « الألكتزوليس » 
إحدى الواد المددة فى على الطييعة العامة » هنا الم الذى بتکون من 
الضوء للوجى والمناطيسية والكهرباء بتوعیپا وا بات وه الرمودینایکاه 
والصوت « والألكتروليس » والأجهزة الكهربائية » ویدرس الطبيمة 
المامة فى الوربون يباريز عدة أساتذة من أعلام الم فى المالم النندن 
لا شك أ ليس لدينا یل لهم فى مصر والشرق.القريب وم معروفون 
بأجمال علية خالدة أذكر منهم « كوتون » رئيس الجمع الملمى الفرنسى 
وتكلمنا عنبسش | كتشافاته» وفابریعضوالجالممی» وكروز» ودارموا 
أبحائهم المديدة » والأستاذ الكبير د جبيه » المروف بدراسته 
لذبذبات وظاهية « الستروبوسكوبى » والمروف باختراعه لمدة أجهزة 
س آعتقد أنه أول من اختر ع الینا توتمراف وكان ذلك قبل لويس امبر 
المروف أنه مخترعه » وقد أراتى الأستاذ «جییه» ول جهاز سیناتوضرانی 
فى الام من صنعه . وعا هو جدير بل کر أن کل أستاذ تتغير مادته من 
عام إلى عام ويسم هذا للباحثين بسماع تفس الوضو ع على أستاذي نكبيرين س 
أذكر أن درس « دارموا » موضو م الألكتروليس فى عام ۱٩۲۷‏ 
وقد أصبح من الواضيع اللازمة اليوم لن يريد أن ینبم الملوم الطبيمية , 


















ازماة ۱۹۹۹ 





به کسور الوحدة المتبرة شخصية لا تستطيغ الوجود فى الكان 
والزمان إلا كاملة . إنك تستطيع أن تدعو عددا مميئ مرن 
الأسدقاء لتناول الغداء فتستطيع أن تجمع على مائد:كسبمة منهم 
أو مانية أو أ كثر » بحيث إذا أردت أن تزيد عدد الدعوين فان 
أقل ما تستطيمه أن تزبدم فرد واحدا مادمنا تکام عن أصدقاء 
أحياء يسمون إليك بد ليس لكأن تفكر آن‌ندعو من 
الأسدقاء أ كثر من السبمة وأقل من المانية فان هذا غير موجود 
فالأسدقاء لا توجد إلا بالواحد وليس بجزءمنه. كذلك نيجهت الفكرة 
ف الكهرباء أنه لا نوجد أوتزيد إلابالوحدة الكو ربائية الا تعجزاً 
بحیث أنجهت الفكرة فى بادى'" الأمر بأنه لس هناك حالة كهربائية بل 
أن مة ذرا تكهربائية تشبه الذرات الادية موجودة فى الدرات الادية 
أوعلها . ولقد لفت النظر إلى هذ الحقيقة (هلمولز) 118100112 
فى سنة ۱۸۸۱ وهو الطبيب الفیسیولوج الألانى الذى متحته 
جامعة برلين كرسيا فى الطبيعة فى سنة ۱۸۷۱ والدى رفنت أعماله 
فى الشوه والكهرباء والسوت إلى مصاف علماء القرن التاسع عشر . 
ويسمون « بون » وفق العاق الفردی أأو اون » ونقاانلق 
الإتجايزى ونکتب فى الامتين 00 » الدرة عملة بالكلا أو تمرعة 
الذرات محتممة وملة أيضا بمدد يتن الؤبحدات الكهزائية 
ویشکون « اليون » بانقسام أو تفطيع أوسال جزی غیرمشحون 
بالكهرباء 0۵0۸۶ ۸۸0/6۵۱6 فثلاً تتحلل سلفات النجاش 
de ۵‏ 5۱/۵6 إلى ذرات من التحاس ل بالکهربائية 
الوجبة وبقايا من الكبريت وال كسيجين مملة بالكهربائية السالبة 
وتسمى الأولى باليونات الوجبة والثانيةبإلسالبة » ويحمل اليون 
الواحد ذرة واحدة أو أ كثر من الذزات الكهربائية 

وقد درس « لامجفان » ااج مها العام الفرننى الذى 
انتخب آخیرً عصوا ف المع الملئ الفرنسی ما نسمیه اليونات 
الكبيرة والیونات السنيرة وأتم فى هذا دراسة معروفة قام بها 
منذ أعوام فى أعلى برج « إبفيل » فى باريس حيث تمرف أن هذا 
العالم داب اليوم فىالعمل للاشترااكية والسائل الاجتاعيةالمامة» 
قضى نحو ستة أشهر فى أعلى البرج لیام بهذا البحث الذى 
بحمل اليوم أسمه والدى يذكرنا بدراسة « مارسيل بريلوان » 
Marcel Broun‏ لدراسة كروية الأرض بطرق ضوثية مدى 
أشهر طويلة فى ست غرف موزعة فى نفق ساميلون المروف 








وشأن الكثير من جوع المارف التى تکون ميراثنا العلى 
اليوم ثم يقف البرهان على هذه الحالة الدرية للكهرباء عند قوانين 
« الألكتروليس » التقدمة والملاقة بين الوزن الذری المناصر 
وین شحتها الكهررائية عند ما نعمد إلى نحايلها كهربائيا » 
وإإغا وجدت الفكرة الدرية الكهربائية برهانا جدیداً من طريق 
يختلف کل الاختلاف عن طريق التحليل الكهرباي التقدم 
انكر » ذلك أنه أسكن للباحثين فصل الكمرياء عن المادة التى 
حملها » ومهذا أمكن البرهنة على أن الكهرباء مادة مستقلة فى 
از وأن شا ضورا متقردةاى الفضاء . وال القازى” كيك 
توسل الملناء إلى ذلك : 

عند ما يحدث تفریغ کهربای داخل « أمبول » مفرغ من 
المواء وهو غلاف زجاجی كالغلاف المكوّن للمصابييح الكهربائية 
فانه یتکون داخل « الأمبول » بثق من الضوء ضیف وملون» 
وها آلشوء ناخ من تسادم الألكترونات مع جزيثات اطواه 
آلتبتی داخل « الأمبول » بمد تفرینها عند انتقال الألكترونات 
ااتريية من القب/الوجب داخل « الأمبول » إلى القطب 
الال شيك یر أثر هذا التصادم القوی بذ الاضامة . 
ولو أنناعمدنا ی ,زيادة تقريخ ما بداخل الفلاف الزجاجی من هواء 
نان هذا الشوء يتشاءل لقلة عدد جزیثات المواء التى تتصادم مع 
الألكترونات القذوفة ويبداً أن يكون للثلاف الرجاجئ لون 
أخضر نحت تأثير هذا القذف الألكتروق؛ وهذا اللون الأخضصر 
حادث من تصادم هذه الألكترونات مع جزيثات الزجاج . ونتضح 
هذه الحقيقة يأننا لو وشعنا أى جم داخل الفلاف الزجاجى 
فى طريق هذه الألكترونات وليكن حلقة معدنية.حثلاً فان صورة 
هذه الحلقة ترتسم على الزجاج وسط اللون الأخضر . وتمين الصورة 
الواشع التى غابت عنما السدمات + م الجسم الذى وضعناء 
فى الطريق » وعکن الاستدلال أيضا على أنحاء هذه الألكثرونات 
ومسار هذه الأشمة الألكترونية التى ثبت آنها تسیر من القطب 
السالب إلى القطب الوجب ء وقد آعی اللماء هذا السيل من 
الألكترونات الأشمة الكاثودية 02۳0۵65 12005 نسبة 
إلى القطب السالب الذى يسمى الكاثود 

هنا تساءل الملماء ما إذا كانت هذه الأشمة داخل (الأمبول) 
آشمةموجية 00112401565 أوأشمة حب 








Corpusculaires 





1۹۹۰ ارس 








من الأمبول فان هذه الأشعة تنحرف عن طریقها تبح وضع 
الثناطيس . ويبدو لنا ذلك من انتقال البقعة الحضراء على الفلاف 
ازجاجی» وفى هذا دلیلعل أن الأشمة مكونة من جسیات صغيرة 
يتجاذيها النناطيس فى مواضه الختلفة اذى تمل 
إطلاقا على الوجات الكهربائية . ویقول ريشتباخ 1۷205 
Reichenbach‏ كتابه « الوم » الدى ترجه للغرنسية موريس 
ليكاء Maurice Lecat‏ : إنهذ,الكهربا ياء الادية جسیات مهاجرة 
وان التيار الكهرباى يمثل مجوعة من الأفراد الهاجرين من قطب 


أنه لا يؤثر 


إلى قطب 
وبالطريقة ذانها التى يؤر بها الجال النناطينى على هذه 
الأجسام الهاجرة ریت الجال الكه ريق على طريقها » وقد 





وضع البباحثون کنتین ‏ معد نيتين فى طرق « الأمبول € ہما 
فارق فى الشنط الکهربنی؛ ولاحظوا احراف الأشمةالكاثودية 
بنفس الطريقة الى تتحرف فما عند وجود جال ممناطيسى 
وزداد هذا الاحراف مع القوة الكهربائية الستعملة 

ولقد وجد الملماء فى قياس درجة هذا الامحراف طريقة 
لقیاس كتلة الألكترون أى كتل وأحتة من بلايين اللاي 
الأفراد الهاجرة » ذلك أنه يمكن معرفة القوة الجاذبية من معرفة 
شدة الجال الكهربائى أو الال الفناطیسی كا .أنه يمكن ممرفة 
الشحنة الكهربائية لأحد هذه الألكترونات » وذلك بالالتجاء 
إلى تجارب أخرى وعدا الفاریء بشرحها قربا عند ما تتحدث 
عن تجارب « يران » الفرنى « ومليكان 4 ایک » ومن 
اللى أن يدرك القارىء أن مبذه المارف يمكن التوصل لمرفة 
كتلة الألكترون » لأن ئمة علاقة سهلة ين كت اس وين 
الدرجة التى ینحرف بها فى محال معروفة قوته . 

وقد توصل الباحثون لهساب هذه الكتلة فوجدوا أنها 
حوالى سل من كتلة أخف ما نمرفه من الذرات » وهی ذرة 
الميدروجين . وبناء عم تقدمةالألكترونات جسيات تصغ رکثیر 
جيع الدرات الكيميائية المروفة » وقدتوسلالمماء أي إل ممرفة 
شحنة الا لکترون وهی تمثلكية الكهرباء التى يحملها تيارمقداره 
واحد على عشرة آلاف مليون من الللى أمبير يستمر ممروره مدة 
واحد على مليون من الثائية . 

وتذکرنا النسبة الخاسة يكتلة الألكترون وكتلة ثواة ذرة 











الميدروجين النسبة يين كتلة الشمس وكتلة الكو اكب الكبيرة 
التى تدیر حولم » إذ تبلغ كتلة الشمس 221١+‏ مرة تقريياً 
كتلة الشتری۳؟ +#انوداز أما النسبة بين كتلة الشمس وكتلة 
إبرانوس وهو الک وکب التالی فى سكير للمشترى فتبلغ ٠٠‏ °2۳ 
تقريبا » وعليه فإن كوكيا فرضياً يكون اسن ركت من الشتری 
وأ كبر من إرانوس » وتوازى كتلتهكتلة الأرض ۱۹۷ مد 
تفريياء تمثل النسبة يي ن كتلتهويين كتلة الشمس النسبة بين كتلة 
الألكترون الحائر داخل ذرة الميدروجين وكتلة هذه الدرة 
ولا شك عندى أن ثمة شمو أخرى غير ثمسنا وكو اكب 
أخرى غير كوا كما توجد فما هذه النسبة حيحة فان قوانين 
السادفة وتمدد الشموس و إمكان اقتراب يعضها من بعض وطول 
الزمن يتم علينا أن نقبل وجود هذه النسبة فى الكون . 
ومن يدرى فرجا يكون شذء النسبة علاقة بالمليقة والوجود ... 
هذا الألكترون ا لائر » هذا الك وكب السغيربالنسبةإلى اللرة 
لايكق فى الکلام عنه هذء الأسطر التى ننتبرها مقدمة لوضوعه 
دعوو وده بهذا الوضو ع ستتناوله مع القارى” ونأمل 
أن پیباعدنا عذا اللذكوان بيدا عن الضوضاء على تقبمه 
نمل مرد غالى 
دكتوراء الدولة فى العلوم الطبيمية من الور بون 
ليسا نس الملوم التمليسية . ليسانس العلوم المرة . د اومالهندسغاتة 
ر۱) النسبة للشبوطة م4١٠‏ 
(۲) الشتری أ كبر الكوا كب السيارة الق تدور حول الشمس إذ یل 
ححمه حوالى ۱۲۹۶ من قدر حجم الأرش وتبا غ کتانه ۳۹و4۱۸ کنل 
الأرض أبنا حجم الشمس فيلخ ٠‏ ۰ مىية حجم الأرض وكتلتها 
تبلغ حوال ۰ كل الأرض 
(۳) النبة الشبوطة تداوی ۲۰۰۲ 





الافصاح فى فق اللغق 


مسجم عرب : خلاصة الخصس وسائر الماجم المرية . .يرتب 
الألفاظ المرية على حسب سسانيها ويسمفك بالفظ حين عضرك 


للمنى . أفرته وزارة المارف » لابستنى عنه مترجم ولا أديب » 
يقرب من ۸۰۰ صفحة من الفطع الكبير . طبع دار الكب » 
خن فرشا يطلب من چ1 ار سا لتو ىنال تالكر من من 


مسين رسف مومى ع هب الفتاع الصعير ى 
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هل فى الحرب الفاد على المدليز 1 
[ عن مفال سکاب المالی دج . ب بربسلی » ] 

طالا تزدد على أسماعنا أن العالم إذا ابتلى بحرب عالية جديدة 
فمنى هذه المرب القضاء على الدنية . وقد يبدو هذا الكلام 
سعيحا » وقد ينفعنا للذ كير بمض الناس بأن المرب لم تمد ذلك 
الحادث الميالى الذى يسممون به من بسید . ولكن هذا القول 
فى الحقيقة لا يحمل نصيبا من السحة . وهو فى نظری قول بعيد 
كل البمد عن الصواب » فأنا لا أستطيع أن آتسور أن الا 
أجع بای فى هذه المرب 

فن الحتملكثيرا إذا وقمت المرب أنيتترك أمانيا وإيطاليا 
وفرنسا وبريطانيا للخراب والإفلاس . ولکن من للخلا أن نلق 
الدنية متاعا موروثا لتلك الدول قیقنی علا إذا حل مها الدمار. 
فهذا قول ظاهى البطلان 

نی أرى مجری الدنية يتحول عن وربا الذربية . وأتوقع 
أنه إذا جاء مؤرخ بعد بضع مثات من السنين ليؤرخ هذه الفترة 
من الزمن » ويسجل التقدم الذى أحرزه لام فما سوف لا يقول 
إذن ماذا كانت تفمل بريطانيا وفرنسا وأمانيا وإيطاليا 

نی أجتقد أنه سوف بری بنیر غموض أن حركة التقدم التى 
ثعلت المالم الحديث فى هذا الفرن ». قد انتقلت من الم المروفة 
لام السنبرة نی عدا المسی إل الأم المظمى ‏ ومن سكان ال جزر 
السفيرة إلى سکان الفارات والالك الكبيرة 

ولمرفة ذلك يجب ألا ننظر إلى ما تم وانتهی ولكن 
إل ما يتم . مالا شك فيه أن انتشار التعلم من أقوى الدلائل على 
هذه الدنية المديدة. هيما يحل الم محل المهلء تقوم دعام الدنية 
.۰ انی حیا عم كلة انتهاء لدنية بعجه نظرى حول الا 
أجع فاتذكر تلك الجاممات والکلیات التى عمرت يها ور 
الوسعلى ود کنت أحاضر بها فى الحريف اثلی . کم من اال 
هذه الجاممات فى الملم ؟ ! 


قد يكون من السهل تقد نظام التمليم فى تلك الجامعات التى 
أشير إلا . وقد نستطيع أن تقول إنه سیمفی زمن طويل 
حتي تكون كاممات كبروج وأكسفورد وقد نجد الحجة أمامنا 
فى ضف الواد التى تدرس بها وعدم وصول طلامها إلى الدرجات 
المليا فى التعليم 

ولكننا إذا نظرنا إلى ماضا الجدب ؤقسناه على تقدمها 
المحسوس نمو الدنية والرق عفنأ كيف تأتى هذه الم بالمجزات 

نی أجيل النظر حول المام کا قدمت فأذكر السين مثلاً 
وقد آنشثت فہا الجاممات وانتشرت فى بلاد لا يكاد بسمعباعها 
الإنسان . وإذا كانت الیابان قد دمت بعضها فى غنزوها فان 
تلك الیامغات تشاد ل آما كن أخرى بميدة عن آما کنه السابقة 
وار أدى الم ال نا وسط الکهوف والأخراج 

وعكذا سم أَققل حینا ی كلة المرب وانهاء الدئية . 
فهذا تشاؤم لا مبرر له ووم لااأساس له من القيقة . إن الدنية 
تسیر فى طريقها . وهو ع ىكل حال طريق ليس من السهل على 
القذائف والدصرات أن تناله بسوء 

اليد الأبرع 
0202020000 [ عن هقال لزي المندى « جره لال نهرو » ] 

إذا كانت الوطنية هی التى خلقت لام الأوربية منذ ماثة سنة 
أو أ كثر » وهی التى أقامت الدعائم لمدنية التى كاد بناؤها أن 
ينار فى السنين الأخيرة » فا لا شك فيه أن الوطنية هى القوة 
الت تحفز الم الشرقية التي تن نحت نير الحسم الأجنى للسى 
وراء الحرية فى هذه الأيام فألفت بين قلوب أبنائها وشدت من 
عنرائمها وأطلقت روحها الحبيسة من عقالما » وتلك ناحية سامية 
فى حياة تلك لام » تضيف تجاح جديدا إلى النجاح الى نالته 
الحري فى تارج الإنسانية . إلا أنها عل الرغم من ذلك لم تستطع 
انروج مها عن تلك الدائرة الضيقة » إذ أن انشنال لام بالسی 
وراء حريتها لايترك لديها جال للتفكير فى شىء آخره ول تستئن 


10۹ الزسالة 





المند من هذه القاعدة . فالمند فى كفاحها قد نسيت الما برهة 
من الزمن ولم تفکر فى غير شأمها . إلا أن القوة التى أحر زتها » 
والثقة التى أحياما النجاح فى نفوس أبنائها » قد جملتاها تفكر 
فى دائرة آوسع وأم 

إن عو الیابان لنشوريا قد أوجد شیامن ن السعلف عل‌السین» 
كا أن اغتصاب إيطاليا للحبشة قوبل باستياء شديد » وكذلك 
الأساة التى حلت بوسط أوربا قد قابلها العام بالأسف العميق » 
وتحن طول تجارينا للأبراطورية البريطانية »لم نسدق 
وهودها لم الشميقة »وا تن اتب عسبة الم ان 
كنا تتتبع سياستها انمارجية باه 1 
لنفوذ الأمبراطورية البريطانية جزه من سیاستنا التى تعاوض کل 
نفوذ |مبراطوری أو فاثى فى اء اما 

لذلك كانت بمفتنا الطبية إلى السين » والونة التى أرسلناها 
إلى أسبانيا باسم اند » من الطرق التى آمخذناها لنبين باستنا 
انمارجية ۶ واستقلالنا بها عن بريطانيا . وأ كثر من ذلك فقد 
اطرحنا جانب التفكير فى أى مساعدة كرت إذارنارج الحو بد 
إن الشعب المندى وحده هو الذى سيقول إا کاني اند دخل 








المرب أولا تدخلها. وأى إرادة تملى عليه من الحسكومة البريطانية 
ستقابل الرفض . يجب علينا أن نقرر سیاستنا المارجية بأنفسنا» 
وكذلك سياستنا الالية والمربية » ولنا الحرية التامة فى الارتباط 
بلام الأخرى 5 

إن سلطان الامبراطورية البريطانية یتلاشی آمام أعيننا » 
وليس لدمها إزاء المند غير طريقين: الطريق الطبیی والنطق الذى 
يازا بالتنازل ند عن حقها فى تقرر مصيرها على قاعدة الحرية 
التامة وإلناء الجاس الذى أقم لمثل إرادتها الطلقة 

والطريق الا خر هو الذى تستطيع الحند أن ی فيه أحكامما 
القاسية عايها حيث تصطدم بالوطنية المندية . وإذا كانت هذه 
الطريق ستؤخر حريتنا قليلاً إلا ه ما لا شك فيه نها ستؤدى 
لها وتظهرنا على أمور لم تكن فى الحسبان . من أجل ذلك ثرى 
المسكومة الريطانية تتتجنب مع اند أى حركة من شأنها أن تدعو 
إلى المنف 

نپا قد ترحب بانقاق ودى مع الوطنية المندية يكون 
نتیجة ]نب مجلس الوطنى» ولكن ذلكسيؤدى بلا شك إلى الطريق 
الذى ادا ونه وأوذلك ما مخشاه 








إذا اشتريت سيارة أخرى خلاف پا کار » مجازف بأنها تصبح « مودة قديعة 6 بعد بضة آشهر . 


٤ 
لاجازف-فان أ کتور بقترب!‎ 
والودبعرت اليربرة بيع ارات لى تلبت هتى تمو شوارع القااقرة‎ 
استمرض مودیلات السنوات الثلاث أو الأريم الأخيرة لأية ماركة‎ 
من ماركات السبارات خلاف با کار تر ما بدهشك:! ستجد من الشير‎ 
! عليك أن تصدق بان هذه الودیلات لسبارة واحدة‎ 
ومن الذى يدثم من تمن هذا الاندفاع الجنوتى نو التغبير والتبديل‎ 


مادمت تستطيع شراء سيارة 
فانت تستطيع شراء 


والسخ إن لم يكن الزبون الطيب القلب الذي بضطر اضطررا إلي اقتاء 
کل موديل جديد وإلا ظهر عظهر غير عصرى ۱۲ 

والآن عليك أن تختار ين سيارة جديدة تقدم « مودتها » بعد 
ثلانة أشهر وین با کار الق تمد مثلا على للمودة ىكل عصر وف كل أوان 


الفاهرة : ۲۸ شارع سلیان شا ."نریم : ۱۵ شارع فؤاد الأول دررسعیر : ۱ شارع فؤاد الأول 














۱۳۳ 





ما aî‏ ررر 

عنیت وزارة التجارة والسناعة بوضع تشربع اية اللكية 
الأدبية فى مصر » ال جانب ما أخذت فى وضمه من تشریمات 
أخرى لجايةبراءات الاختراع ‏ وحماية اللكيات الفنية والوسيقية 
وغير ذلك ما تنم ممه حياة استفلال الواهب » وتستقر به 
حقوق الؤلفين والبتكرين . 

وقد انبت إدارة التشريع وزارة التجارة من وقع اعاس 
هذا التشريع وعرضته على الى وزی التجارة توطثة لاخ 
الاجراءات الخاصة بإصداره 

وقد رژی أن يشتمل هذا القانوآنعل مادة خاسة بای 
حقوق الژافین الأجاب » أملاً فى أن عمد ذلك لاشترالك مسر 
فى الججمية الدولية لجاية حقوق المؤلفين» فيحفظ للمؤلفين الصریین 
عن طريقها <قوقهم فى مؤلفاتهم فى البلدان الأخرى . 

مالي 

قلت فى الرسالة ( المدد ۳۱۶ » باب رسالة النقد ) إن هذا 
الكتاب : « مموعة عاضرات د ركيم" » لا وجود له . وثى 
« الجموعة 6 التى استند لها الأستاذ إحاعيل آحد أدهم فذکر 
عدداً من صفحاتها ( أجل | ) رجاوة أن يدل على أنه قرأ فها هذا 
التمبير ê Une somme de rapports social‏ عاد الأستاق 
أدثم ( الرسالة المدد ۳۱۷ ) یقول - غير هياب - : إن هذه 
الجموعة موجودة وهی تحمل امم 706/046 ها Les Règles de‏ 
اع ان0 التى طبمت للمرة الأولى عام ۱۸۹۵ » فن الجموعة 
( کذا! ) الاجتاعية لمكتبة ۸1٥۵١‏ .5 بباريس على آنبا 
Travaux de ۱۸۵06۵ Sociologique‏ ثم زا اد فقال: «واللسخة 





التى تحت ( بريد : بين ) أيدينا ( بريد : يدينا ) هى الترجة 
الأتجليزية وفها المبارة مترجة ا٣0‏ ممم لنعمة sum of‏ 
.. وراجعنا اليوم نسخة من طبعة 
عام 1517 فى الفرنسية » والمبارة وجدناها (يريد : ووجدنا المبارة) 
َة ) » . اه کلام أدم 
والرد الواضح على هذا أن ترجة عنوان الكتاب الفرنسی 
Les Regles de la méthode Sociolqgique‏ ( وما هو 


0. W. Swain والترجة بق‎ 





ترددت أ كثر من صۃ ( بريا 





عتموعة کا یدعی الأستاذ أدم » ققد قرأه على أسانذتى فى 
السربون غير سرة ) هى : قواعد ( أو صول ) الهج الاجنای 
310 بوعل EY‏ ) . فان تعبير « مجوعة حاضرات 3 
وترجة هذا الشبیط الأخير : Conférences‏ عل Recueil‏ 

وان زاغ الاستاد أدم قذهب إلى أنه ترجم المنوان الشامل 
وهر de Année Sociologique‏ «بهية:1 ( وما هو بمنوآن 
الكتاب الذكور قبل” ) فترجة هذا المنوان الأخير هى : أعنال 
« الستة الاجتاعية » ( وهی عة ) . فأبن تعبير : « جموعة 
حاضرات ... 6 ؟ 

وهنا يدل على أحد أمرين کا قلت فى مقالى' السابق : 
اما أن الأستاذ أدهم لا بحسن النقل من الفرنسية إلى المربية 
لرقة معرفته بإللذة الفرنسية » ولا أنه يبتدع السادر على سبيل 
الهويل . وله أن يختار أحد امین » وأنصح له أن يختار الأول 
فهو آمون ر0٩‏ 


(۱) بورد الأستاذ أدمم ترجة الج الفرسبة بالفة الاتجليزية مکذا 


sum of social repports‏ ثم |i‏ إلى Swan‏ ۷۰ .6 نان اسم الکتاب 

بغ طبعه ولا سيا رقم الصفحة حق یراجم للراجع الترجة 
وینظر فىكلة ام٠‏ ومناها مذایر امنىكلة امم مه الفر نسية ؟ 
التعبير الثر نسی .0۳101۵ ۷0۰ ( وهو 
ليس من خلت ا أ كدت من قبل دا لاتهام وام ) ترددت « أ کر 
من صرة » فى كتاب « قواعد الهج الاجتاعی » . نأين الصفحات ؟ 
ی أحب أن برشدی الأستاذ أدم إلى مظان لا تفیب عبى 1 








۱۹۹۶ 


ومن ذل ككله ينبين أن الأستاذ أدم بحسن الایهام من طريق 
الغالظة . وهو من لا بخشى أن یستکره الحجج على مواضها 
فيجتلها اجتلابا. ثم إنه من ينحرف إلى ارتجال الصادر ارجا 
ذلك فى الفا ل السابق من الرسالة وى مقتطف أخسطس . 
وان أنسى أن الأستاذ أدم استند إلى الإماح الرابع عشر من سفر 
دانيال ‏ المهد القديم » وكل السفر اثناعشر إسحاحا » وأنه استند 
إلى الجزه الثالث من « الفهرست » لابن الندیم» على حين أنه بقع 
فى جزء واحد ؛ ولمل الفاری لم ينس ذلك ( راجع الرسالة 
المدى ۳۱۵ ) . 

وبمد » فإنى لم أ كتب هذه الكلمة » متمقباً فا قول 
للأستاذ دم ( وقد واه سثمت” تعقب أقواله كلها)» إلا ليم 
أى لا أزال أعده أجنبيا عن الم السرف » ید عن مطارح 
إلثقة والدقة . فليتر وليتحر زقبلالكتابة وليفطن إلى أن فى مصر 
وفيمن فاب عنها لأجل_من له بالرصاد » مبما نی قله وکا . 

ولمله يقول إن هذا لقب « شكلى » ؛ وهوقول طالا يفزع 
إليه ويستغيث به . فالذى أغرفه آن'الدئة والآمانةا'ىإندوّق 
السادر ما يمظم شان فى جامعات فرنسة واعجلترة وألا نية واي 
ومصر | وأما على با بجری فى جامعة منؤستكو + خی اق 
الاأستاذ أدهم صنوف الملوم » كا جاء فى محل الحديث الملبية ‏ 
جد قليل . 

( لال الفوج س قرئسة ) 
مول أب ان 

شددنا الشكير علق الدکتور زک مبارك لقوله : « اشغلنى 
عنك یره »بجا سیکون فى الجئة من طایب النميم » فكتب یقول: 
إنه ل يقل هذا وها قال : « اشذلبی عنك ء يا رام با فى الجنة 
من أطايب النميم فان بصری أشعف من أن بواجه نورك الوهاج » 
وزم أننا حذفنا شطرا من كلامه ليجوز أن نقول عن شطر 
( فهل رى سوء أدب وسوء فهم للدين كالسوون التجسمین 
فى دعاء زک مبارك هذا ؟ ) » فى حين أن عبارنه بشطريها ( غاية 
الغايات فى الإعان بمظمة الله ذى المزة والجيزوت ) ؛ هذا هو 
دفاع زک مبارك . فهل يد الدكتور زک مبارك حين يقول 
هذا ؟ وهل فى الق أن للجملة التى لم نذكرها ذلك الأثر 
الا کسیری ف اجلة التى ذ كرناها فتقلها من غاية النايات فى سوء 








وقد 











نش فارس 


ازساة 





الاب وس ی ان إلى غاية الفايات فى الإعان بمظمة الله 
ذى المزة والجبروت ؟ 

لننظر ولا إلى غاية غايات زک مبارك فى تعظیم الله والثناء 
عليه : إن بصر زک مبارك ( على رحداته ) کا يقول فى رده - 
شف من أن بواجه نور الله ( الوماج ) أهذا ثناء ل الله أم على 
بصر زک مبارك ؟ وتمظم لله أم تمظم از مبارك ؟ إن بصر 
زک مبارك أضف من أن اجه ور بمش ما خلق اق 
قاو أطال التحديق فى الشمس تح لممى ؟ بل لو حدق فى لقوس 
الكهرباى ككل" . فهل بلنت النفلة ب مبارك أن بری ثناء 
على ال مالو تی به على بم عخاواته لكان تقسيرا ات 
فضا عن أن براء غاية الات فى اجان بمظمة الله ؟ 

ثم وصف ( الوهاج ) فى دعاء هذا السوفى الذى لا يدرك 
ممانى دعاله غير صفوة الؤمنين » ما معناه وما مفزاه حان يصف به 
نور لله سبنحانه ؟ إن الكلمة فى اللغة توصف مها الأجسام التألقة 
اشتمالاً » وقد وسف الله بها الشمس فى سورة التبا كا يعرف 
كل نسان ۶ فكييش غاب عن الذكتور التسوف أن وس 
كيذا ايه من التكييف ما فيه - لا يليق أن بوصف به 
ور الله سجاه مبیلجاً الدكتور إلى الجاز يلتمس فيه حملا . 
لا ایب ل أعحل يكن سل هذا لف ی يمف 
به ثور الله رجل بری أن دعوى النظر إلى اله أعرض من السحراه 

الواقع أننا متا حين كتبنا ول مسرة أن تحمل هذه اللجلة 
الى یری “ها الدكتور الآن هی يشا موشع تقد ولوم لولا أننا 
آثرنا أن ندع ما جاء منه على أى حال فى صيفة ثناء» وأن تقصر 
الكتابة على ما لا يكن أن يتصور فيه عذر مما جاء فى صدر 
ذلك الدعام 

على أننا سنفرض أن ليس ف ثناء زک مبارك هذا ما يمكن 
أن يكون موضع مؤاخذة أو استدراك » فا علاقة كلال بسره 
عن نور الله بجا جاء فى صدر دعاله من طلب الانشفال عن الله ؟ 
أبلغت الدراسات الفلسفية بال دكتور زک مارك أن بری أن ليس 
لا وراء البسر فى عبادة لله مذهب »فا لم يستطع أن يبصر 
فلینصرف" عن الله ولیشتفل عنه بنعيم الجنة ؟ أهذا هو اله الذى 
تا ید ی( نون سای وهل مني رل نف 
فى تممه لشکورة الاشتنال بتلك الهم عن له ؟ أم هل فى ملق 
فلسفته أن الؤمن بمظمة الله وجبرونه يستطيع أن يجترى” على 





لاس 





الله ذى المزة والجبروت فيسأله أن یشفله عن نفسه سبحانه بشم 
الجنة لأى سبب من الأسباب ؟ 

لا . ليس من المكن أن يكون ال تور زک مبارك ادا 
حين بزع للناس أن عبارته تلك قد بلغت غاية النايات فى الیعان 
بمظمة الله جرد ذکره فها أن بصره أضمف من أن بواچه نور 
الله . إن يسخر وهو يصطنع الج د كبعض من قرأ لهم من ده 
المرب أو أدياء النرنسيين . إنه يسخر من نفسه أو يسخر من 
الناس ؛ لكنه يسخر فى محال لا ينبنى لؤمن أن يسمح السخرية 
أن حوم حوله ولو من بميد . وقد أهبنا بزكى مبارك غلسین 
أن يتوب إلى الله من اجتراله عليه وأن يخلص التوبة . فلئن أصر 
ليوشكن أن يسخر منه الله . تم أعرر الفرراری 
سعر وسمار 

فى أول كلة كتا شيخنا الجليل عبد التمال السميدى + 
کان مثار الاشطراب عنده فى القصة أن سعدا ذهب بث شکواء 
إلى الخليفة وان والخليفة معاوية فى وقت واحد . وإغا سبق 
ذلك إلى ذهنه لأنه ص بالقصة مرا خنین فيل ( وان )بدلا 
من الخليفة فى هذه الجلة ( وال :تلك الجمة الأموئ الفتون الدل 
بمكانه من قريش ومكانه من المليفة» مان إن الك )مع أن 
سياقة القسة وما تقدم هذه الجلة من كلام لا يجمل ال الك 
فى أن الراد بالخليفة : معاوية وبإلوالى : موان . هذا إلى أى 
أعتقد أن مكانتى عند الملامة السدیق لا تتدلى إلى قرار أجمل 
الفرق ممه بين عهد ضروان وعهد مماوية وهو مالا يسع أن يجهله 
تلاميذنا فى الدارس الابتدائية 

وقد أردت أن أعبد المذر للأستاذ الكبير قيا ذهب إليه » 
لأن إغضاب جلة فى مرضاة سديق ليس بالشیء ال جل » فقت 
لمل طول الجلة ألتى عليها ظلاً من النموض» قلت ذلك وا أعتقد 
أنى ظال لما » فليس فا غموض ولاإيهام ولا حتمل غير ما أراده 
مهاکانها وغير ما فهمه القراء 

ثمكان أن ظهر الشطز نی من الققسة ووضح مته ( أن الدل 
بمكانه من الخليفة ) ليس إلا الوالى مروان بن الح » وکان ذلك 
جدبر؟ أن برفع هذا الاضطراب - إن صح وجوده - لأن 
الاضطراب كا یمرف المام لم يتمد منطقة ( داتزيج ) إلى الآن » 
ولكن الملامة السدیق عاد فترر فى كله اثثانية أن الاضطراب 
ارت بل ازداد » وممنى ذلك : أنه لابد من وجود الاضطراب 


0 


سواء أ كان صروان مشکوا منه أو مشکوا إليه ! غير أن شيخنا 
وقد ظهرت له براءة الجلة ما رميت به رأى أن ينقل الاضطراب 
- بزكانته التى أعرفها له = إلى القصة نها » فرماها بالوضع 
كأن کل قصة موضوعة يجب أن تكون مضطربة | ولو أخذنا 
بهذا النطق لت المفاء ع ی كل ثمرات انیال 

أما إن القصة موضوعة فقد ترآ فها مع الحذر والحيطة» ٠‏ 
ولا يسمنى إلا أن جد الله على أن فراستى لم نی کا جد الأستاذ 
الصديق » ققد ی فى روعی أنه سيتدرج من ری ال اة بالاشطراب 
إلى ری القصة بالوضع » فبادرت بإعلان رأبى مقدما لأوفر عليه 
المناء » ولکنه كالم ينتظر الشطر الثانى من الفصة لیتثبت من 
وجود الاضطراب » لم يتريث حتى يقرأ ردى على كلته ليمرف 
رآ فى القصة 

والان أود أن يتسع صدره للنقاش فبا بلى : 

١‏ - رجح أن الوالى الم ابن آم المح » لاامروان 
ان آل أخذا رواية داود الأنطا كى فى تزيين الأسواق . 
ا آن اساد الفاشل_يقيم هذا الكتاب وز كيرا » 
بدلیل,استقاه,بننه جل ما كتبه عن ( بی عذرة ) وأنا مثله 
كثي ]اما تمد عليه “يل أني أحفظ آغلب آشماره"؛ ولکن 
رأ أن لشي داودٍ الأنطا ی كان فى تصنینه مدا الكتاب 
حاطب ليل » وقد يكون ثثقة ثبت عند الشيخ الفاشل/غ ولكنه 
ليس أوثق عندی من شهاب الدين النويرى ولا مس الإمام 
ابن الجوزى راوی قصة سماد کا فصلتها 

۲ يستبمد شيخنا أن بقع هذا ال من مروان بن الحم 
وهو یمرف أنه کان مستشاراً مان ( رضى الله عنه ) ففرق جاعة 
السلمين ! وكتب عن لسان الخليفة کتابً شیور إلى والى منضر 
لولا اتكشاف مه لأريقت دماء بريثة | ویمرف أنه فى موقمة 
الجل تنفل طلحة وهو من أنصاره فرماه بهم فى أ كله أودى 
بحياته ! فأين يقع اغتصاب سماد من هذه الأفاعيل ؟1 ثم أبن 
هو الاغتصاب ؟ ألم یلق سمد » وتز أن يمون زوجته ؟ 
والفتيا على أن إعسار ازوج سبب من أسباب الفرقة ۰ ثم ألم 
يطلقها سمد ع ىكل حال ( وإنكان مكرها ) وإذا سح أن الخلافة 
تثبت التذلب أفلا تثبت الزوجية ! ثم ألم یتزوجها صروان بمد 
انقشاء المدة واستبراه الرحم على سنة الله ورسوله ؟ فهذا الزواج 
لا ينای ال وان بان التدتن والورع ومکارم الاخلاق » 
وص‌وان لیس عمصوم من النزوات 





۱۹۹ ازساة 





أن ( وان ) من زعماء بی أمية » 
ولکن أيظن شيخنا أن معاوية ينمض عن هفواته رعاية هذه 
القرابة ؟ وهو عاهل العرب الذى كان يتألفهم بسياسته اطازمة 
الرفيقة السارمة »> وهو خليفة امین الستول عن آبشارم 
وأعراضهم وأمواهم . أيختى معاوية أن يحاسب ( موان ) 
على ذنب اجترحه وهو الذى بلغ من ن شكيمته أن يناززع عليًا 
الحلافة ‏ على قرابته وسابقته وفضله ‏ ومن حروان إذا ا 











بذاك ول يقف عند هذا اند فنزله عن ولآية للدينة ؟ ثم ماهی 
لذلة الى شربت على مدان فى هذه القضية ؟ أيكون ذلا لله 
استجاب لداعى الق ونزل على حک المليفة ؟ 
وهل كان پنتظر منه أن يبسط لسا أو يسل سیفا والذنوب 
خرس الألمنة وتثمد السيوف؟ 
شيخنا بأن القصة ضميفة فى سبكها وشمرها » 
ء أواققه على أن يمض اسف 
بل سخيف » وقد أشرت ق الحاءش إلى أنه قد يكون وضع على 
لسان معاوية . وأخالفه فى أن سائره جزل توق جک هرما له 
سمد وسماد أو قيل على لسانهما 
أما سبك القضة فهو عمل خالص لى » وليست القمبة إلا ميكلا 
عظلميا کسونه الحم وأجريت فيه الدم » نان كان لا بزال مصرا 
عل أن هذا الب » فلا یسنی إلا أن أحترم رأيه » 
ولكن ذلك لا يمنمنى أن أقول : إن أدباء القصة لا يتفقون ممه 
فاذاك » وم بحمد اله كثير فى هذا البلد الأمين 
ه - بق أنه رى أن هذه القصة موضوعة » وأقول : إن 
هذا ظن لا يننى من التق شي ! وأبرأ للذمة » وأبمد من الزلل 
أن يتابع صديقه السذیر فى عدم الجزم بذاك » فراويها الإمام 
ابن الموزی ومتزاسه معروفة » ووقثمها ليس فا ما بول 
ویستثرب . أييست زبدنها أن وال - و إن کان موان ا که 
زوجا مسرا 
رد الى إل نصابه»وای مب علیب ق أن غیت مذا؟ 
هذا ماعن لى فيا کتبه شيخنا الفاضل ... والسلام عليه 























ورحة الله ورکنه على الشری 
3 عاوار ارورهر ؟ 
الأستاذ المالم على الطنطاوى رجل مومن الروح » مشرق 


القلب » نير البصيرة . وهو يمد من أولئك الشبان الآخيار الذبن 





يحرقون أنفسهم مداد وجخورآً فى سبيل حياة الإسلام وعلرته » فى 
عصر ضور سبح في هکل من يتكلم فى الدينيرى بالرجمية وال جود 
والففلتوعدممسایرة تيا رالحضارة الحديثة والتطورات العهيةالحديدة 

أقول هذا ناسبة نداء الأستاذ الأخير الذى وجهه لملماء 
این على صفحات الرسالة هم على معاونته فى تألینکتاب 
فى ( الدن الإسلاى) « يضم بين دفتيه الإسلام الذى جاء به النى 
جمد اليا من الجشو والزيادات والبدع وارافات » يقرأه الغاب 
الم الذى يعرف الدين فلا يحتاج بعده إلى شىء » ويقرأه الماى 
فیفهم منه دينه » ويقرأه الذربى ( مترج) ) فيحصل له عن الإسلام 
فكرة وافعة حيحة » 

ويل اله أن نقسی انطلقت لمذه. القكرة النبيلة واثتقارت 
ماذا سیکون من أ علماثنا » وخصوصا سادتنا علماء الأزعس 
الشريف تم أحق الناس بتلببتها والنبوض لها والاهتام بها .. 
ولكن ماذا كان ؟ كان أن ذهبت قفر لبجل هياده O‏ 
ولا شركة ولا حياة ! 

لد أن أساتدق عاد الأزه مقصروق . وف الحفيفة 
ارم لام من المياة إلا سفو أنفسهم وتففختها » وان 
تظاهي ؤا بلهبنة والزهادة » ويوا بالحوقلة والحسبلة ؛ آما رئمة 
لاسلام وعده » فداك شىء مضسی 4 هامش حياتمم 

أن الدجوى والبال واللبان وأبو الييون والأودن والزری 
وأو دقيقة ؟ أن هؤلاء ؟ وأبن غيم زد من علماء الأزهسن 
لين لم تم وفکر وبيان ! أا لا أستطيع أن أفهم ! 

با الهی ...۱ متى يستككل شباب الراغى الي عدنه فيحمل 
الشغل ويتقدم القافلة ؟1 ور الیم عينى 
الف وميم المرب وال وهر ة الوس 














خاطبتم الأستاذ العلامة ( ساطع الحصرى بك ) فى المدد 
۷ من ارا المزيزة فى قوله : ( أعتقد باستحالة الوحدة 
الإسلامية ) وق : ( أفتكون هذه الوحدة التى أمكن محقیقها 
فى عصر سدر الإسلام وعصر الأمويين والمباسيين ومن أق 
بمدم مستحيلة فى عصرنا هذا ؟ ) تفولون هذا وأتم تملمون أن 
الدين الإسلاى الحنيف لم تصن مبادثه وتحفظ قوانيته کا أم الله 
ورسوله ( سلى اله عليه وسل ) إلا فى زمن صدر الإسلام + 
و عصر الأمويين إذ كان الدين الحنيف سهر على مصالحه 
المرب الذين جالدوا ومتموا دخول المناصر الفريية عن المرب 


IY ارس‎ 

















فوزی العلوف وا تاره 
لمرستاز فا ١م‏ « عرد 


بقل الدكتور د اعاعیل أحمد آدم 


وهذه دراسة ۱۳ لدب الحديث تظفر 
به الكتبة الاستشراقية فى الفة الفرندية من أديب تارق تقدم 
بها کاطروحة إلى جاممة باريس لیتال ی اه 
فى الآداب . والذراسة تمتاز بطایمها ١‏ 
أقرب إلى التثبت العلمی منها إلى التخير أ للحا 
فقا رجو ع إلى السادر واستقصاء هما #وولالة على مناحى أا 
فى م ۱ والقضاء» فلا أن جاء المسر العبابى وک IF‏ 
الغرياء عن العرب وانتصر السفاح بمساعدة المراساني وهو فارمى 
أصبح الفرس يتدخلون فى الک يجاهرين 0 أن الدولة ل تقم 
إلا على سواعدم وازدادت هذه اتا خلات انا لو 
على أخيه الأمين بقوة جيش خراسان أيضاً..ولم تزل هذه المناصر 
الفرية تلح على الأمة الإسلامية حتی احطت إلى ما هی عليه الآن. 
ولو قدر الله أن يبق الحم فى يد المرب لازدهرت الأمة 
اللإسلامية ولا احطت إلى ما هی عليه اليوم 

إن السلمين المرب اليوم فىحاجة قصوى إلى الاتحاد والاتفاق 
مع السيحيين المرب الذين بشارکو: نیم لشیم وعادامهم وتقاليدهم. 
وليس من المقل فى شیء أن مرك أخانا وجارنا السیحی المربى 

من أجل هندى بميد لا تربطنا به عادات ولا لغة ولا تقالید ! 
تقولون يمد : ( إن كل سم فى سورية أو مصر أو المراق يمتقد 
آن اسر المندى أو الیبنی أو الاورد أخ 4 2) 

وهذا سمي » ولكن هل تمتقدون أن السم الندی يفيد ال 
الصرى أو السورى أ کنر مما يفيد. السيجى المصرى أوالسورى ؟ 











ما مجده مبذولاً فى قاعة الصادر والراجع » وبمد ذلك تری الفم" 
للمناصر التفرقة من الراجع بلا تعدیل ومناقشتها بإحكام » 
ثم بمد ذلك الرجوع إلى ما يتصل بها من ۲ ار فوزى العلوف + 
واثلاوص من ذلك بأحكام تفلا نزعة التقدبر 

تستهل الدراسة عقدمة عن الشعر المری الحديث فى طليمة 
القرن این » بتناول فها صاحب الأطروحة بل 

3 فى الشرة ق العربى وخاصة نان » میب الأسباب الى 
3 آفاق المياة الجديدة » التى أخذت 
لأسباب تمود إلى نظام 1 
أن الشمرالمرنى السورى لم ينض إلا فى المجرسواء 
اسک /روهو بری فقدان ذم الدرسة اللبنانية 
لى مذهبه الإبداعى .جل الجددين فى الشعر 












إن عند - 


ای ذى فلسطين الذبيحة تكوى بالحديد وبالتار فمل رأيتم ند 
أو يابانيً مسل تطوع للدفاع عنها حيث يتعانق الملال والصليب 
عَم السيحى إلى جاب الل يدفمانمماش رالستممرالنتسب؟ 
إن حاول الأمم الأ ة فى بلاد السلمين العرب أ كثره 
مسبب عما يسمونه ( حماية الأفليات ) وحين يأتى بوم تنطق 
فيه المقيدة المربية على لسان السيحيين المرب الخلمين ( إننا 
لسنا أقليات بل بحن من صعيم الأمة ) حين يأتى ذلك اليوم فان 
الم الستممرة لا جد آمامبا من هو محتاج إلى حاية فتنسحب 
لقد أعطتنا ( فلسطين ) درس وافی فى القومية وف العقيدة 
فها هذى تكاد تتلاٹی(لا مح ش) والدولة التركية السلة !زنع 
صوتما باحتجاج واحد . قد تستطيع لام الإسلامية أن تعقد 
اتفاقً تشکل منه دولة واحدة لما سيادة ولکن ممنی ذلك هو 
دوبان المرب فى بقية الدول السامة القوية 
فى مقدور السل أن يوثق علائقه باخوانه السلین أبن كانوا 
وهو جاد فى حقل (القومية المربية) ومخلص للقضايا الوطنيةالشرفة 
( طرابلس ) م على عنارى 


























U 





المربى » ی ذکر مم جبران ورشيد أبوب » ویری فوزی الملوت 
منهم . على أله بل" يقدر أن مطران عاجر إلى مصر 
عام ۱۸۸ والسحیح زا صیف عام ۱۸۹۲ کاجاء فى البحث 
السابع من دراساتنا عن مطران يمقتطف بولیه سنة ۱۹۳۹ » 
كذك | يلاحظ الکانب أن مطران وان أثر على جبران 
ورشید أبوب وفوزی العاوف » فقد كان تاره على جبران من 
جهة الطلاقة الفنية» ولجبران بمدطبیمته الحاسة وأخیلتهوأجواژه. 
أما رشيد أبوب وفوزی الملوف ققد وقفا من مطران موقف التأئر 
النام بممنى سوق أغراضه الشعرية » بظهر ذلك فى وحدة القصيد 
وسلسلة المانى وبث فكرة مطردة فى الفصيدة » وهذا ما فطن إليه 
اللكانب بالنسبة لفوزى الم لوف فى أ كثر من موضع من الدراسة . 
على أله يعود فى القدمة فيشير إلى تأئر أجد شوق يمطران فى يده 
شبابه» وما يدا من ار مطران فى النثر الترقيى 5:۸7:66 05۵ 
( الشمر النثور ) . وبلج الؤلف فى غمام هذء القدمة الحيط الماثلى 
والاجاتى بالنسبة لفوزى العاوف » وهو يقف من هذا الحبط 
عند الجمل منه دون أن بزل إلى تفاسيله.ء أو يكل شل روحه 4 
الشیء الذى تأر به فوزى العلوف 
والفصل الأول = من القسم الأول وهو عن الشاعى فى 
لبنان - وقف على مولد الشاعی ونشأنه . وق هذا الفسل بقت 
الؤلف من طفولة الشاعى ونشأته عند حد النسيج انارجی الربوط 
للزمان دون أن يحاول التزول إلى أعماق الطفل فيظهر بدرات 
روحه وخلجات نفسه ؛ ومن هنا جاءعيب ملحوظ على الدراسة 
نكاد تراه ىكل الفصول التى ترتبط بالتُرججة عن حياة الشاعي . 
والفصل الثانى من هذا القسم وقف على الكلام عن آ نار الشاع 
الشمرية فى الفترة الأولى من حياته ويجىء بعد ذلك الكلام عن 
الستر سلات 25531 التى تذهتٍ منحى الفن السرحی 
أما الم الال فيجىء ۾ عن الشاعى فى البرازيل . الفصل 
الأول عن قصائده التى تذهب مذهب القطوعات ؛ أما الفسل 
الثانى فوقف على الكلام عن بساط الريح والفصل الثالك عن 
أسئلة الأدب ؛ ويحىء بمد ذلك فصلان : الأول عن فكرة 
الشاعى والثانى عن فنه ونی ختامپما ملخص يتألف من مموعها 
الثالث من الكتاب » وفی نهاية الکتاب ملحقان الأول 
بحصرآ مار الماوف والثانى يحمل النص المرب للشمر الذى استشهد 








عحصية متا رد ار 
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به فی الدراسة» فنهرس لأسماء الأعلام» فقائمة مواد الدراسة 

وهذا المرض السريع لترتيب قضول البحت ينين مقدار 
تمكن الؤلف من الروح النهجية فى البحت التى جملته يقسم بحثه 
تقسبا معقولاً » على أن فى الكتاب بعض هتات بسيطة جات 
فى العموم فى الواقف الى عرض فما لفوزی الماوف بالنسبة 
لشعراء آخرين » وبظهر أن سبب ذلك برجم إلى أن الکانب 
وقف فى دراسته عند آثار العلوف فل يمدها إلى آثار الآخرين 
ان تتصل شخصيانهم أو آ نار بشخص الملوف أوفنه الشمرى. 
منذل ك كلامه عن مطران ومقارنة فوزىالملوف به » فهذه المقارنة 
خطأ من جهة النحى الذى ذهب إليه الولف» فقد قرر أن مطران 
وقف عند حد التعبير عن إحساسات الب (عاطفيا) 90711۳6015 
amoureux‏ فى حكاية عاشقين بعکس فوزى الملوف الذى 
ارتفع فى ملحن على ساط ارح إلى آفاق فلسقية .تتصل بعالم 
ما وراه الطبيعة » ومن هنا جاء ما عند فوزى العلوف فى بساط 
الع س فى. نار الؤلف - من الصراع بين الروح والجسد . 
وهذه اللاحئلة و کانت صادقة ولكن إطلاقها بعد ذلك على 
الشارین فيه شیم من امطأ لأن السألة ترجع فى ذلك لین 
إل کل آثار الفأعربن والطابع العام لشمرها » وی ذلك الوقت 
لا أظن أن هذا الحم ينسق خصوصا ومايمرف عن شمر الیل 
في افع ا رعمسيس» أو قصة « انين 
الشپید 6 مثلاً 

على أننا بعد ذلك لانتکر ما قد أظهره الؤلف فى دراسته من 
النظر» خصوسا فم|أخذه على الناقد امروف الأستاذ صديق شيبوب 
وما أبداء من مقارنة بين الشاعی موضوع الاأطروحة » وبين 
ركيارد كبلنج . 

روالدراسة فى السموم غلم غظيم للمكتبة المربية » وللأدب 
المرى الحديث اسماعيل از ارقم 












ال العترکیی بالتقسيط 

ند اشترطا حين فتحنا باب الاشتراك الخفش الفط الطلاب ولرجال 
التمليم الانزلى أن عکون الأنساط متابة والاخلال بهذا الشرط 
يتوجب إإفاء الاشتراك . فكل من لم بسدد باق الاشتراك ستعلع 
عنه الرسالة والرواية اجداء من هذا المدد . 
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ونصيب الفر ق القومیز مرا وواع برا هيالا 
سمي سو 

على هذه الصفحات سنكتب تارا موجزاً لذنهضة السرحية 
فى مصر » تلك الپشة الى قامت على أ كتاف أبطال وتفللات 
5 فرقة رمسیس 6 منذ سبعة عشر عاماً حتى الآن . سنکتب تاريخ 
لمذه البشة على غير الطريقة التى يكتب مما إلتارخ هو لبس 
ناريعناً باممنى الفهوم والطابع العلوم » بل رد خواطرؤآراء علقت 
بالدهن ووعتها الا كرة مدى هذه الأعوآم الطاويلة . وکان لايد 
بوم من إخراجها للناس » وق وقنها الناسب ؛ ولس أنسب من 
هذه الظروف » وقد تپیات لنا أسباب الّپوض بالسرحءثم لا جد 
من ينمض به » أو يعمل مخلسا فى سبيله | 

أليس عر لنفس وموجم لقلب أن تمنح الفرقة القومية 
خسة عش رألفاً من ا مهات ف ىكل عام » ثم لا یکون من عملها 
وإنتاجها إلا أن تمىء إخراج بضع روايات قديمة سب قأن أخرجت 
ناس فى أبعى حلة وأتم نظام وأ کل ترتیب» وأن نی كذلك 
إخراج بشع روايات جديدة هزيلة : هى عناوين للتفاهة والمثاثة » 
ومفسدة للأخلاق » وموحية بأحط التعالم وأقبح الآراء ؟ ؟ 

ما يؤسف له حفا أن يجد الکانب ژاما على تنسه أن يتحدث 
عن الفرقة القومية كلا تحدث عن السرح فى مصر » مع أنه 
ار أسقطها من حسابه » وأغفل ذکرها » لا خر شيا ی ذکر 
فى تقديره للأمور وفى حسابه للأرقام . أما الؤرخ فلن بستطییع 
هربا من الحقيقة » وسيجد نفسه مضطراً تدون هذه الفترة 
الحزنة فى حياة السرح الصرى . فنذكان السترح فى مصی لم يتعم 
ناژ ببهدذهىكهذا العهد» ول تیال مور متا بسر تلم ان 
ومع ذلك فإنهم م يسيبوا من أتمالهم غير الفشل وامسران ین 1 


ومن المجمیب أن يحدث هذا مد سبعة عشر عام من وثبة 
السرح الصرى على يد فرقة رمسيس الى أنشئت ساب فرد 
واحد » ومن غير ممونة من هنا أو من هناك » وفى وقت خسر 
السرح فيه مته » وكان لأهله حينذاك مسبة وعارا . 

یذکر لا كرون أن الرحوم عبدالله باشا وهی كان عرزا 
عليه أن بری ابنه بوسف وهی مثا » وكان زا على أى رجل 
آخر أن برى ابنه ( مشخسا ) على السرح؛ فل يكن التشخيص 
فار انس سوى مبنة وضيمة للذين خقدوا كل أمل فى الحياة 
وکل أمل فى الكرامة ؛ وكل أمل فى العمل الشريف . ول تكن 
المتكومة إلتمترف بوچود هذه الفثة من الهرجين أو تق موز 

أنشثافرقة رمسسی وسط هذه الموامل وبين هذه الاراء ؛ 
ومع ذلك فإنها سرعان ما | کتسبت ثقة المي : الأمي قبل الفقير 
والمظم قبل السثیر . واسبح مسرح رمسيس حط الطبقة المتازة 
فى مصبر وملتق الكبراء والمقلاء وذوى الرأى و انعر تى البلاد ؛ 
ول ينفضعنها جهور ماء وم ينصرف عن تشجيعها إلا منذ حادت 
عن طريقها الرسوم وتنكبت السبيل السوى ! 

أما الفرقة القومية التى ترعاها امسکومة بعناینها » وتمنحها 
مالا ومسرحا » وتجاب لها ججهورا راقيا » ويشرف حفلاتها ملك 
البلاد وكبار رجال الدولة وعظاؤها . أما هذه الفرقة التى هبات 
لماكل أسباب النجاح والفلاحفانها !معط حتى الآن بما حظليت به 
فرقة رمسيس من محد » ولم خط خطوة واحدة نحو مثل اكا 
التى ناما تلك الفرقة » ولم تكتب سطرا واحدا فى تاره تستطيع 
أن تفخر به أو نطمئن إليه » وختى أسحاب الشأن فما موزون 
دژوسمم أسنا وحسرة » ويقفون حيارى لا يدرون أبن الفر من 
هذا الصیر الحتوم الذى يطل علهمزمن بميد بميونه لبشمة ویقترب 
منهم رویداروید . 

وقد ردنا يكتابة هذا التار الوجز » وسرد هذه المواطر 
والآراء أن نضع أمام:الرجال السنثولين جيع الموامل الى كانت 
من أسباب نهضة السرح.» وكذلك جيع الموامل النى كانت 








۱۹۷۰ ارس 





من أسباب سقوطه وانهيار بنيانه » ليكون لحم فى النهاية مجوعة 
من القائن التى يسترشدون مها فى تنظم الفرقة القومية ووضع 
برنامج ها تسیر عليه ولا تحيد عنه إلا فى سبیل اللکال . والواق 
أن الفرقة القومية لا حتاج بعد الدى مهيأ لها من أسباب إلا النظام 
والتظم والخطط الرسومة التى تسیر بمقتضاها وتسترشد يهديها ‏ 
آما هذه الطرق الارتجالية التى تأتى عفو الخاطر » وأما هذا المبث 
الحض فى اختيار الروايات وإعدادها وإخراجها وتوزيع أدوارها 
وفق الأهواء والحواطر . آما کل هذا وغيز هذا مما قملنه الفرقة 
القومية » أو أنه أسمامها » فقد قفى على متها » وهو وشيك 
أن یقضی على الفرقة نقسها القضاء الأخير . ۱ 

ولایتوهن أحد أننا من أعداء الفرقة القومية إذ تك علا 
هذا الک ؟ فالحقيقة أأننا من أنسارها والمتحمسين لما والداعين 
لها وما عداوتنا إلا نام » أو قل الفوضى الى تسب عليها؟ 
وما نی إلا الاصلاح » ولا بنية لنا سوی هذا . 

وکانب هذه السطور*بميد عن التحيز کل البعد +.وسيرى 
القراء أنه كا سيعطى فرقة رمسیس حقها من التجيد ونیا 
من الفخار » كذلك سيخصها بتصیب,من,النقد اللاذع ء لأنها 


كا يشت بالسرج » فا كذلك مبعلت به إلى 
۱ 





فا الأسمى الصلحة المامة وإتقاذما يمكن نقذه 
بعد الذى كان » وخافة ما سوف يكون 
وناو لزا فى ممم 

إن الجهود الفردية التى وجدت الشجاعة ادبها 
لزق الحجاب عن ذاك الفن الرفيع ف وقت كان 
فيه الفن السینای فى مصر لفزا امتا براود أحلامنا 
فى كل سباح وکل مساء = ن هذه الجهود الفردية 
التى أدت میمها وراحت نحية جرأتها لتستحق منا 
اليومكل تمجيد وثناء . نا شبه فى كثير طلائع 
اليوش التى تمرض صدورها ارساص المدو 
وتكشف أجسادها لهامه » فتروح نحية جهلها 
وعدم خبرتها ... بيد أن من يأنى بمدها لا يقع 
فى أخطائها » ويعرف كيف يحمى نفسه ويعبر على 
أشلاثها إلى النصر والجد 1 .. 

قاذا کناندن‌الیو تج ببإشامبذالهشة 
السي‌ائية الشاملة » فیجب أن نذکر أوثئك لقن 











سقطوا فى اليدان منذ أعوام فكانوا الشهداء » والذين آهموامن 
آق دم وحنزوم لنشدان الکال وجارم يرفمون عيونهم 
إلى آعی النايات . . أما «ستدیو مصر» ققد سبح بفضل طلمت 
حرب باشا يضار ع أمثاله فى آوربا وأعريكا » إذ فيه کل المدات 
الحديثة» وفیه الرحاية وکال الاستمداد و؛ مخبة ممتازة من الفنيين لین 
فى استطاعتهم إخراج أية رواية من أى وع . وقد دل إخراج 
د لاشین » اتی يجحت إلى حد ماء أن فى مقدور هذا الاستدبو 
أن يخرج روایات ممتازة ترضى آطاع أمثال سبسیل دی ميل "۰ 
ولس يميب الجهود الفردية الوم إلا قصورها عن أن يشمل 
عملها كل المناصر ااؤدية إلى النجاح الكامل . لهذا قإنا وإن كنا 
تؤيد حرية العمل وندعو إلى النافسة الشريفة » إلا أننا تنسح 
بعض الأفراد أن يضموا جهودثم بمضما إلى بمض لیساوا مجتممين 
إلى ما تصل إليه الشركات الكبيرة والؤسسات الشخمة 
ون يسرنا أن يكثر عدد التتجين السيائيين » ولإلتالى 
یکت عدوالش رکات تسبح مصر هوليود الشرق وتطرد 
متتجاتها الم الأجنى من أسواق الشرق جيما » وهذاغايةمارجوه 
( ذغرم الصف ) 














( لبت الطب اند بشارع ميسوك س قاس 























